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  بين التاريخ والفن" زمن الخيول البيضاء"رواية 
  

  *حنان أحمد الحتاملةو *ناصر حسن يعقوب

  

  ملخص

للكاتـب إبـراهيم   " زمـن الخيـول البيضـاء   "يتناول البحث بالتحليل العلاقة بـين التـاريخ والفـن فـي روايـة      
. ة، وكيفية صـياغتها روائيـاً  ييليويدرس تجليات الوقائع والأحداث التاريخية في البنية الروائية التخ. نصر الله

  .ما يقوم بتحليل فنيتهاولا يعمد البحث إلى دراسة السرد الوثائقي للرواية، وإنّ

  )الوقائع التاريخية، السرد التخييلي، السرد الواقعي، المؤرخ، الراوي العليم: (الكلمات الدالة

  :تقديم

للكاتــب " زمــن الخيـول البيضـاء  "ة تختـار الدراسـة البحــث بـين التـاريخ والأدب مــن خـلال رواي ـ     
" الملهــاة الفلســطينية"وهــي الروايــة السادســة والأخيــرة فــي سلســلة روايــات   . )1(إبــراهيم نصــر اللــه 

فنيـاً للاجئـين الفلسـطينيين فـي      1996، الصـادرة سـنة   "طيور الحذر"تؤرخ الرواية الأولى . للكاتب
، "طفـل الممحـاة  "ؤرخ الرواية الثانيـة  وت. )2(في مخيم الوحدات في الأردن) 1967-1948(المنفى 

فـــي تـــاريخ القضـــية  ) 1948-عشـــرينيات القـــرن العشـــرين  (للفتـــرة الممتـــدة  2000الصـــادرة ســـنة 
بوصــفه  ،بــؤرة كتابــة التخييــل التــاريخي" فــؤاد"الفلســطينية، مــن خــلال ســيرة الشخصــية المحوريــة  

زيتـون  "وتـؤرخ الروايـة الثالثـة    . )3(بوصفها حافزاً لتقديم موضوع الحكاية ،تشخيصاً لاختيار سيرته
ــوارع ــنة  "الشـ ــادرة سـ ــى   -، 2002، الصـ ــة الأولـ ــت الروايـ ــا أرخـ ــذر "كمـ ــور الحـ ــين   -"طيـ ــاً للاجئـ فنيـ

  .)4(1967على هزيمة  ولكنها ركزت ،)1967-1948(في المنفىالفلسطينيين 

، 2004، الصادرتان سـنة  "أعراس آمنة، تحت شمس الضحى"أما الروايتان الرابعة والخامسة 
ــة القـــرن الحـــادي            ــات والتســـعينيات وبدايـ ــي نهايـــة الثمانينيـ ــداخل الفلســـطيني فـ ــان فنيـــاً للـ فتؤرخـ

  .)5(والعشرين، إذ تستبطن الحالة الفلسطينية الداخلية فرحاً وحزناً في غزة ورام الله

                                         
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  

  .الحصنة، ة، جامعة البلقاء التطبيقية الحصن الجامعيالأساسية، كليقسم العلوم    *
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فنياً للفترة الأقدم تاريخياً في سلسلة  -موضوع الدراسة-" زمن الخيول البيضاء"تؤرخ رواية 
، بســـبب خلـــو بـــدايتها مـــن  )6(يصـــعب تحديـــد زمـــن القصـــة بدقـــة ". الملهـــاة الفلســـطينية"ايـــات رو

أمـا نهايـة زمـن القصـة، فيـرتبط بـاحتلال قريـة الهاديـة         . المؤشرات الزمنية الواضحة التي تشـير إليهـا  
  .1948إثر هزيمة جيوش الإنقاذ العربية واحتلال فلسطين سنة  ،الفلسطينية وتشريد أهلها

وهــو لـيس مــؤثراً  -ايـة زمــن القصـة مـن خــلال الحـدث المــروي بالاسـترجاع الخـارجي       يظهـر بد 
، ويتعلق هذا الاسترجاع الخـارجي  -زمنياً بالمعنى العام، أي ليس محدداً بالسنوات والشهور والأيام

وزواجـه الأول قبـل زواج   ) جد الشخصـية المحوريـة الحـاج خالـد    (بالحاج عمر والد الحاج محمود 
  ).منيرة(محمود  والدة الحاج

  :يقول الراوي العليم 

وذكّرها أن الحاج عمر عاش أربعين عاماً مع امرأته، ولم يقبـل الـزواج عليهـا، رغـم أنهمـا لـم       "
ــه محمــود              ــه الل ــى الــزواج فرزق ــك وافــق عل ــى ماتــت، وبعــد ذل ــد، وظــل وفيــاً لهــا حت ــأي ول يرزقــا ب

  .)7("والأنيسة

، وهـو حــدث زواج الحـاج محمــود مـن منيــرة    ويـرتبط الحـدث الســابق باسـترجاع خــارجي آخـر    
  ).والدة الشخصية المحورية الحاج خالد(

  :يقول الراوي العليم

 ةتتذكر منيرة تلك الأيام البعيـدة حينمـا وصـلت لهـذا البيـت، صـغيرة كانـت، فـي الرابعـة عشـر          "
منيـرة  من عمرها، ولفرط محبته للشيخ عمر، احتار أبوها، أي بنت من بناته تصـلح لمحمـود، كانـت    

  .)8("هي الأصغر، لكنها كانت الأجمل، ولذا قرر في النهاية أن تكون هي العروس

ويــتم ربــط الاســترجاعين الخــارجيين الســابقين بحــدث بنــاء الــدير فــي قريــة الهاديــة علــى يــد       
كما تشير القـرائن أو   ،المهندس اليوناني، ومقدم الأب جورجيو مباشرة، والذي يمكث ثلاث سنوات

بــالأب ثيــودروس، وبعــد مجــيء   الأب جورجيــو وبعــد ذلــك يســتبدل. )9(زمنيــة فــي الــنصالإشــارات ال
الأب ثيـودورس ينفــى الخـوري إليــاس إلـى قريــة الهاديـة، بســبب معارضـته وانتقــاده لسياسـة الكنيســة        

وبعــد ثلاثــة شــهور يــذهب مــع لجنــة مــن الطائفــة الأرثوذكســية مكونــة مــن عشــرة        . )10(الأرثوذكســية
ج زخريــا، إليــاس حلبــي، حنــا العيســى، خليــل الســكاكيني، للمطالبــة بإســقاط          جــور : أعضــاء، مــنهم  

وهذا الحدث يرتبط بزمن القصة الخارجي الذي يعود إلـى  . )11(استبداد الرئاسة الروحية في القدس
  .1878بدايات القرن العشرين، إذ عرفنا أن خليل السكاكيني كان مولده سنة 
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أثناء حدث ذهاب لجنـة الطائفـة   ) الشخصية المحورية(وإذا كان عمر خالد ابن الحاج محمود 
فــإن حــدث الاسـترجاع الخــارجي المتعلــق بــزواج أبيــه مــن أمــه   . الأرثوذكسـية فــي بدايــة العشــرينيات 

  . تقريباً 1865يعود إلى سنة 

ــي      ــي الكل ــزمن التقريب ــع الأول مــن القــرن   (للقصــة ) الرئيســي(وبــذلك نســتطيع أن تحــدد ال الرب
  .وعشرين سنة من تاريخ فلسطين اً، وهو ما يقارب مئة وخمس)1948-التاسع عشر 

فالرواية تنقسـم إلـى ثلاثـة    . ، ثمة ثلاثة أزمنة فرعية أخرى)الرئيسي(وداخل زمن القصة الكلي 
ويمتد زمن القصة فيـه مـن نقطـة الاسـترجاع الخـارجي المتعلقـة بالحـاج        . الريح: كتب، الكتاب الأول

، وتنتهي بمجيء ضـابط إنجليـزي محـاط بجنـوده إلـى بيـت       )عشر تاسعالربع الأول من القرن ال(عمر 
بدايـة الانتـداب البريطـاني لفلسـطين     (خالد لإلقاء القبض عليه عبر مساعدة أحد العمـلاء الملثمـين   

1920()12(.  

التـراب، بفتـرة إنهـاء محمـود الابـن الأكبـر للحـاج        : ويرتبط بداية زمن القصة في الكتـاب الثـاني  
ي عشـــرة ســـنة، وكانـــت تـــبتدائيـــة فـــي مدرســـة النجـــاح بنـــابلس، إذ كـــان عمـــره اثن خالـــد دراســـته الا

السلطات البريطانية قد وافقت على تأسيس هذه المدرسة في بدايات الانتـداب، ممـا يعنـي أن زمـن     
ــدأ مــن    ــاً 1925(القصــة يب ــل الألمــاني شــتيفان شــيفر صــاحب      . )13()تقريب ــا فتــرتبط بمقت أمــا نهايته

  .)14()تقريباً 1939(ليهود، ومعه كثير من الجاليات الألمانية مطبعة شيفر على يد ا

مـن بدايـة الأربعينيـات مـن القـرن العشـرين،       فيـه  زمـن القصـة    فيمتـد البشـر،  : أما الكتاب الثالـث 
، 1948وينتهـي بنكبـة   . )15(التي ارتبطت باغتيال الجنرال إدوارد بترسون على يد خالد سيف الدين

  .)16(ادية، واحتلالها من القوات الإسرائيلية وتشريد أهلهاالتي ارتبطت بسقوط قرية اله

ا خطـــاب ســـردي، إلا أنهمـــا يختلفـــان فـــي الوظيفـــة   مـــيؤلـــف بـــين التـــاريخ والأدب أن كـــلا منه 
فالتاريخ خطاب نفعي يسعى إلى الكشف عن القوانين المتحكمة في تتابع الوقائع، في حين . والقصد

ــة      أن الأدب، والروايــة علــى وجــه الخصــوص، خ   طــاب جمــالي تقــدم فيــه الوظيفــة الفنيــة علــى الوظيف
أمـا الروايـة، فنشـاط    . كما أن التاريخ علم إنساني قصده بناء الحقيقـة بالوثيقـة والشـاهد   . المرجعية

تخييلي، ليس هدفه بناء الحقيقة، وإنما إحداث الشك والتشويش لدى المتلقـي، إذ تتفـاوت إحالاتـه    
  .على الواقع وكيفية الإيهام به

ــاريخي          ــق الت ــى التحقي ــام مــنهج الدراســة عل ــى عــدم قي ــدفع هــذا الاخــتلاف إل لرصــد أمانــة   ،وي
؛ لأن "السـرد الوثـائقي  "من خلال دراسـة الطـابع التسـجيلي أو     ،الروائي في سوق الأحداث الواقعية

كمـا  . هذا المنهج يجعل روائيـة الروايـة فـي منطقـة الظـل، ويقـدم مقيـاس الصـدق علـى مقيـاس الفـن           
كيـف يشـتغل   : ل الدراسة الإجابة على مجموعة من الأسئلة، منها على سبيل المثـال لا الحصـر  تحاو
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، وكيف تصـاغ الأحـداث روائيـاً؟ وهـل     )المتخيل(ضمن الحدث الروائي ) الحقيقي(الحدث التاريخي 
اعتمــاد الروايــة علــى وجــود واقــع تــاريخي كــامن وراء إنتــاج تخييليــة هــذه الروايــة وبنائهــا يفقــدها        

  .يتها الإبداعية الفنية؟هو

  :التاريخ في الرواية

بالإحالـة علـى التـاريخ، كمـا نجـد فـي العديـد        " زمن الخيول البيضاء"لا يصرح عنوان الرواية 
مــن الأعمــال الروائيــة التــي تناولــت التــاريخ، إذ تصــرح عنــاوين هــذه الأعمــال بالإحالــة علــى التــاريخ      

يش وجمـــال الغيطـــاني وأمـــين معلـــوف، أو وقـــائع  كمـــا يظهـــر فـــي بعـــض أعمـــال ســـالم حم ـــ ،أعلامـــاً
كمــا يظهــر فــي بعــض أعمــال جــورج زيــدان ونجيــب محفــوظ، أو أمكنــة حاضــنة للوقــائع            ،وأحــداثاً

  .ظهر في بعض أعمال رضوى عاشور وإلياس خورييكما  ،والأحداث

ن لا التصـريح، وذوبـا   إلـى التلمـيح  " زمن الخيول البيضـاء "ولكن على الرغم من لجوء العنوان 
ــم يلامــس جميــع مــواد              ــة، فيمتــد ويتســع، ث ــاريخ فيــه، إلا أن التــاريخ يظهــر تــدريجياً فــي الرواي الت

وبذلك ينقل القارئ إلى فترة تاريخية معلومة بالإشارة إلى زمن القصة الذي يظهر لنا فـي  . خيوطها
ع مـن القـرن   الرواية من خـلال انتظـام المـادة الحكائيـة ضـمن حـدود وإشـارات زمنيـة تمثّـل فتـرة الرب ـ          

  .نهايتها 1948التاسع عشر بدايتها، ونكبة فلسطين عام 

الفلسطينية، ويقوم بالتركيز على عائلة الحاج " الهادية"يتولى الراوي العليم سرد حكاية قرية 
محمود كبير القرية أو شـيخ البلـد، إذ يقـوم بسـرد أطـوار هـذه العائلـة بأبعادهـا المختلفـة، ويتحـرك           

  .سرده الفنيبحرية متناهية في 

، فـي الكتـابين   )الحـاج خالـد  (ولكن الراوي يركز على سيرة أحد أبنـاء هـذه العائلـة وهـو خالـد      
-394ص(، وعلـــى ســيرة نـــاجي ابـــن الحــاج خالـــد فــي الكتـــاب الثالـــث     )393-7ص(الأول والثــاني  

 الرواية في جانـب كبيـر منهـا مبـأرة علـى سـيرة شخصـية خالـد، إذ         نإوبذلك نستطيع القول ). 506
علــى شخصــية وهميـة مخترعــة مــن  ) حكايــة الحــاج خالـد (تلجـأ الروايــة إلـى تبئيــر الحكايــة المركزيـة    

مدفوعة بسياق وأحداث تطور هـذه   ،الماضي، ويتم تحريك الأحداث والوقائع التاريخية واستثمارها
  .الشخصية وابنه ناجي فيما بعد

عبــر التنــاوب، إذ يقــوم بســرد    كمــا أن الــراوي العلــيم يقــوم بســرد الحكايــات الفرعيــة الأخــرى    
حكاية تحت عنوان معين، فيتركها ليسرد حكايـة أخـرى تحـت عنـوان آخـر، ثـم يتركهـا ليسـرد حكايـة          

ــى الحكايــة أخــرى تحــت عنــوان معــين، وبعــد ذلــك يعــود        ــى تحــت عنــوان آخــر    إل ولكــن هــذه  . الأول
  .الحكايات الفرعية تلتقي خيوطها الدلالية مع الحكاية المركزية
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) الربـع الأول مـن القـرن التاسـع عشـر     (لاسترجاع الخارجي المتعلق ببدايـة زمـن القصـة    يرتبط ا
لأتـراك ويـدفع الضـرائب    إلـى ا فحينمـا أشـار خالـد علـى أبيـه الحـاج محمـود أن يـذهب         . بالحـاج عمـر  

مباشرة لهم دون وساطة الدير، رفض ذلك؛ لأنه حسب رأيه لو ذهب ربما سـيدفع أكثـر، كمـا أنـه لا     
أنه ذات يوم أشـار عليـه أصـدقاؤه فـي     "التي ورثها عن أبيه، ثم صمت وروى عن أبيه، يعرف أرضه 

ــة( ــه كــان يعــرف أن      ) الكوشــان(أن يســجل الأرض باســمه، لأن  ) الرمل حجــة الحجــج فــي هــذا، ولكن
  .وجود الكوشان كان يعني شيئاً واحداً، وهو أن تدفع ضرائب أكثر

هذه الأرض أرضي منذ جـد جـد جـد جـدي، والكـل       إنأعوذ بالله، وهل أنا مجنون، ثم : فرد
  .يعرف هذا

افرض لا سـمح اللـه، أن أحـداً جـاء وقـال هـذه الأرض هـي أرضـي، وإذا كنـت تقـول           : فقالوا له
  !!غير ذلك، فهات الكوشان

ومن يستطيع أن يطلقني من امرأتي؟ صاح غاضباً؛ ثم استلّ سـيفه ولـوح بـه أمـام وجـوههم       -
  .)17(!!"سأقول لهم هذا هو الكوشان: وهو في غاية الانفعال

. إن النقطة التاريخية المرتبطة هنا بـدفع الضـرائب للأتـراك، تـرد فـي إطـار حكايـة الحـاج خالـد         
، فهـو يعـد امتـداداً للخـط النضـالي الثـوري       )فكر أجداده(والحديث عن جذوره الاجتماعية والفكرية 

حتـى استشـهاده    ،نتـداب البريطـاني واليهـود   لفكر عائلتـه، مـن خـلال نضـاله وثورتـه ضـد الأتـراك والا       
كمـا أن ابنــه نـاجي يعـد امتــداداً لخـط أبيـه بعــد استشـهاده، مــن       . 1939علـى يـد البريطــانيين سـنة    

خلال انصياعه لمشورة عمه الحاج سالم، والالتحاق بالجيش البريطاني، لإتقان التـدريب العسـكري،   
  .ة والأسلحة لهمثم تدريب الثّوار، وكذلك محاولة تهريب الذخير

، وذلـك مـن خـلال سـقوط     1948أما النقطة التاريخية المرتبطـة بنهايـة زمـن القصـة، فهـي نكبـة       
فحينما تأتي عربات الأمـم المتحـدة لنقـل السـكان، تنظـر زوجـة الحـاج        . قرية الهادية، وتشريد أهلها

دفع مشـاهدة الحمامـة   إلى التلة حيث قبر زوجها الشهيد، ثم تفـتح عينهـا وتن ـ  ) سمية البرمكي(خالد 
ــل     . )18(عنـــد قبـــره) فـــرس الحـــاج خالـــد ( ــك إلا دلالـــة رمزيـــة علـــى الفـــارس الـــذي قـــد ترجـ ومـــا ذلـ

واستشهد، أما الحمامة فما زالت موجـودة، تنتظـر مـن يعتليهـا؛ ليكمـل النضـال والمقاومـة كمـا فعـل          
  .فارسها الأول

التاريخيـة العديـدة، التـي تتعلـق      وبين النقطتين التاريخيتين السابقتين، تـرد الأحـداث والوقـائع   
، ونكبــــة فلســــطين )1939-1936(بالتــــاريخ الفلســــطيني الحــــديث، وبخاصــــة الثــــورة الفلســــطينية  

  .، إذ يعد هذان الحدثان التاريخيان بؤرة اهتمام الرواية)1948(
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علـى   ،بـإيراده للوقـائع والأحـداث التاريخيـة أو الإخبـار ذات الصـدى المرجعـي        ،ويؤكـد السـارد  
، وذكـر الهـوامش التاريخيـة الحقيقيـة     )19(الكتابة من خلال ذكر التواريخ المحـددة للوقـائع أحيانـاً    دقة

كما يتم الاعتنـاء بتفاصـيل حيثيـات هـذه الوقـائع بدقـة، وأبـرز        . )20(المصاحبة للأحداث أحياناً أخرى
  :هذه الوقائع والأحداث

  .)21()الشانية(نهايات الدولة العثمانية، وفرض ضرائب عديدة منها ضريبة  -

 .)22(بيع الأتراك لبعض القرى الفلسطينية -

 .)23(تشكيل لجنة من الطائفة الأرثوذكسية -

 .)24(وتحريضه ضد الدولة العثمانية -شيخ الصحفيين الفلسطينيين-نجيب نصار  -

 .)25(عام الجراد، ومصادرة الإنجليز للأراضي التي لم يستطيع أصحابها تسديد الضرائب -

 .)26(ودية، ومعسكرات الجيش البريطانيبناء المستعمرات اليه -

 .)27(محاولة اغتيال الجنرال إدوارد بترسون في المقهى في يافا -

 .)28(قانون الطوارئ الإنجليزي في فلسطين -

 .)29(مقتل عز الدين القسام -

 .)30(اغتيال الجنرال أندروز -

ــادة العامــــة بقيــــادة فــــوزي القــــاوقجي للثــــورة الفلســــطينية بوقفهــــا، بســــبب     - بلاغــــات القيــ
 .)31(المفاوضات السلمية مع الإنجليز

حملــة الجنــرال بترســون والكولونيــل لامــي المؤلفــة مــن خمســة آلاف جنــدي للقضــاء علــى     -
 .)32(1936بقية الثوار 

مقتل الألماني شتيفان شـيفر صـاحب مطبعـة شـيفر فـي يافـا، ومقتـل العديـد مـن الجاليـات            -
 .)33(الألمانية

 .)34(لد سيف الديناغتيال الجنرال إدوارد بترسون على يد خا -

 .)35(انسحاب الإنجليز وتسليم بعض المعسكرات للجيش العربي بقيادة كلوب باشا -

 .)36(تدمير عمارة السراي في يافا -

 .)37(سقوط الرملة واللد ويافا وحيفا -
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 .)38(مذابح اليهود في بعض القرى الفلسطينية -

قـاذ العربيـة، إذ تجلـى    ممـثلاً بجيـوش الإن   1948تؤرخ الرواية للدور العربي الرسمي فـي حـرب  
فــاعتبر الخنــدق . دورهــا فــي حفــر الخنــدق حــول قريــة الهاديــة لحمايتهــا، وبعــد ذلــك وقعــت الهدنــة    

كما تجلى دورها في جمع السلاح من . حدوداً للمستعمرة اليهودية الواقعة بجانب الهادية لحمايتها
هلة بيــد اليهــود، فعلــى إثــر  الســكان، ثــم الانســحاب لــيلاً مــن قريــة الهاديــة، وتــرك ســكانها فريســة س ــ  

، ويقومـون بقتـل عـدد    -السكان مطمئنون لوجود جيش الإنقـاذ - إلى القريةالانسحاب يتسلل اليهود 
ليلـــة (كبيــر مـــن النســـاء والأطفـــال والشـــيوخ والرجــال والشـــباب بالســـواطير والســـكاكين والبلطـــات    

ا لأحـــد المنعطفـــات وهـــي بـــذلك إنمـــا تســـتعيد أطـــوار الهزيمـــة مـــن خـــلال تصـــويره  . )39()المجـــزرة
التاريخية الكبرى والهامة في تاريخ العرب الحديث، وهـو اغتصـاب فلسـطين وضـياعها وقيـام الدولـة       

ولكن الرواية لا تكتفي بذلك، بل تؤرخ من خـلال الوقـائع والأحـداث الممتـدة فـي نسـيج       . الصهيونية
الخـط النضـالي الثـوري     وقـد تجلـى ذلـك مـن خـلال     . الرواية للدور الفلسطيني والعربي غير الرسمي

الفلسطيني الذي انتهجه الحاج خالد وإيليا راضي ومحمد شحادة ونـوح أخـو خضـرة وابنـه نـاجي،      
وانتهجــه المناضــل الثــائر الحــاج يوســف أبــو درة، وعبــد الــرحيم الحــاج محمــد، والمناضــل فرحــان       

اللطيـــف الحمـــدي الـــذي مثلـــه الهبـــاب وعبـــد  ، الســـعدي مقابـــل خـــط الخيانـــة والعمالـــة الفلســـطيني 
أمـا الخـط النضـالي الثـوري     . والمختار صبري النجـار ورجـل الصـناعة والأعمـال سـليم بـك الهاشـمي       

العربي غير الرسمي، فقد تجلى بالمناضل السوري عز الدين القسام، والمناضلين الأردنيـين هـارون   
  .بن جازي ومحمد الفايزا

التاريخية، وإضافة إلى الشخصـيات الأخـرى    زيادة على الأحداث والوقائع ،كما تستعيد الرواية
نجيب نصار شيخ : التي اختلقها المؤلف، أسماء بعض الأعلام والشخصيات التاريخية الحقيقة، مثل

، جــورجي زخريــا،  1909الصــحفيين الفلســطينيين ومؤســس مجلــة الكرمــل التــي صــدرت فــي حيفــا      
ــاس حلبــي، حنــا العيســى، خليــل الســكاكيني، مســتر ريتشــارد غ ــ        رين، الجنــرال إدوارد بترســون،   إلي

المناضل عز الدين القسام، المحامي نعمان المرزوقي، رجل الصناعة والأعمال سـليم بـك الهاشـمي،    
الألمـاني شـتيفان شـيفر الـذي      ،القائد فوزي القاوقجي القائد العام للثورة وفيمـا بعـد لقـوات الإنقـاذ    

و درة، المناضل عبد الـرحيم الحـاج محمـد،    بالمناضل الحاج يوسف أ. قتل على يد اليهود في يافا
المناضــل فرحــان الســعدي، الحــاج أمــين الحســيني، نمكــر الطيــري الــذي قتــل علــى يــد البريطــانيين     
بسبب علبة مسامير، الكولونيل لامي، الأب منولي، السمسار الفلسطيني أسعد نسناس، كلـوب باشـا   

ون بــن جــازي، المناضــل محمــد الفــايز،   قائــد الجــيش العربــي، القائــد شــوكت مختــار، المناضــل هــار   
  .القائد البريطاني جاك أدموند

تؤكد العينات السابقة وغيرها انفتاح الرواية على أحداث التاريخ الفلسـطيني الحـديث ووقائعـه    
  .كما تتضح وقائع التاريخ العربي الحديث -وبخاصة ثورة فلسطين ونكبتها-
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أنهــا عولــت علــى  إلــىبعضــها ذكرنــا لأعــلام التــي ويؤشــر إيــراد الروايــة لهــذه الوقــائع وأســماء ا 
الوثائق الناطقة والصامتة، أو على الشفوي والأرشيفي المـذكور فـي التنويـه السـابق واللاحـق بـنص       
الرواية، الذي يشير إلى اقتراب الرواية من التـاريخ، وعمـل الروائـي مـن عمـل المـؤرخ توخيـاً للدقـة         

  :اً في بداية الروايةفنجد التنويه الآتي مثبت. والموضوعية

ــا     " ــي أفـــادت منهـ ــهادات الشـــفوية الطويلـــة، التـ ــى جمـــع الشـ ــول  (أنجـــزتُ العمـــل علـ زمـــن الخيـ
، حيث قدم عـدد مـن الشـهود، الـذين أقتلعـوا مـن       1986-1985بشكل خاص، بين عامي ) البيضاء

ــاتهم التــي عاشــوها فــي فلســطين             ــة عــن تفاصــيل حي وطــنهم وعاشــوا فــي المنــافي، شــهاداتهم الحي
هذه الرواية تحية لهم وتحية لعشرات الشهود الآخـرين الـذين لـم يتوانـوا عـن تقـديم       ………… 

ــاً،        ــرين عامـــ ــدى عشـــ ــى مـــ ــادفة، علـــ ــاتهم، مصـــ ــبعض حكايـــ ــتمعتُ لـــ ــاتهم، أو اســـ ــات ذكريـــ خلاصـــ
…………")40(.  

  : ونجد التنويه الآتي مثبتاً عقب نص الرواية

  :ينهااعتمدت هذه الرواية على كثير من المذكرات والكتب من ب

ــات أكــرم زعيتــر، مــذكرات محمــد عــزت دروزة وكتابــه القضــية الفلســطينية فــي مختلــف        " يومي
، ……، العروش والجيـوش لمحمـد حسـنين هيكـل،     ………مراحلها، مذكرات خليل السكاكيني، 

ــرب   ــات الحـ ــون،  1949-1947يوميـ ــن غوريـ ــد بـ ــحف    ………، دافيـ ــن الصـ ــر مـ ــك كثيـ ــى ذلـ ، وإلـ
  .)41("والمجلات

الحكايـات  فـي  مـن المصـادر الوثـائق الناطقـة أو الروايـات الشـفوية، وتتجلـى         يمثّـل النـوع الأول  
والروايـات الشــفوية للأشــخاص الـذين أخــذوا الــراوي لــذاكرتهم، فـالروائي فلســطيني الأصــل لأبــوين     

ــا مــن أرضــهما عــام      ــاربهم إلــى        1948فلســطينيين اقتلع ــر مــن عــائلاتهم وأق ، فلجــؤوا مــع عــدد كبي
  .م الوحدات في الأردنالأردن، وأقاموا في مخي

والخصب لهذه الروايـات والحكايـات الشـفوية للرجـال      الغنيويشير هذا إلى الوسط الاجتماعي 
كمـا يشـير فـي التنويــه     ،وخصوصـاً عائلـة الروائـي الــذي يهـدي هـذا الروايـة إلـى أرواحهــم       -ء النسـا و

وكـانوا ضـحايا ضـياع    على حد سواء، ممن عاصـروا وشـهدوا الوقـائع والأحـداث التاريخيـة،      -الأول 
  .وطنهم، وهم الذين دفعوا في النهاية ثمن النكبة بالتشرد والتشتت والضياع والهجرة

ــل          لأهــم الأشــخاص    ســرد  فــي أمــا النــوع الثــاني مــن المصــادر، فهــو الوثــائق الصــامتة، ويتمثّ
المـؤلفين   الحقيقيين الذين كانوا دليله في نسج الحكايات والوثائق التاريخيـة، فيعـدد الكاتـب أسـماء    

  .الذين احتاج إليهم من أجل إنجاز الجانب التاريخي في الرواية
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وقــد تنوعــت طبيعــة هــذا المــدونات أو المصــادر التاريخيــة بــين الكتــب، وذكريــات المعاصــرين     
. ، وشهادات شخصية، والوثائق الأصـلية مثـل اليوميـات   )شهادات ميدانية(، وشهود العيان )الذاكرة(

وكما تنوعت طبيعة هذه المرويات أو المدونات، فقد تنوعت . اوز الثلاثينفهي مجموعة مدونة تتج
ــين مصــري            ــين صــحفي ومحــارب وسياســي ومــؤرخ، وتنوعــت جنســياتهم مــا ب مشــاغل أصــحابها، ب

  .وإسرائيلي وفلسطيني

فـي   -1948أهمهـا نكبـة   -وحاسـمة   مهمـة جانبهـا التـاريخي مفاصـل تاريخيـة     في تتناول الرواية 
لا كمـا حفظـه التـاريخ الرسـمي ودونتـه       ،والرواية تعيـد الكتابـة  . والفلسطيني الحديثالتاريخ العربي 

المدونات التاريخية الرسمية، وإنّما تؤرخ وترد علـى التـاريخ الرسـمي مـن خـلال الوثـائق والأحـداث        
. وتـورد فـي قلـب هـذه الوقـائع الفعليـة حكايـات البشـر والشخصـيات         . الفعلية مـن عسـكرية وسياسـية   

مــن محــاولات إحيــاء تلــك الحكايــات مثــل حكايــة صــبري النجــار، وحكايــة الهبــاب، وحكايــة     وأي نــوع
  .)42(لخ، في سياق تلك الوقائع الفعلية هو كتابة وإعادة كتابة للتاريخإ… الحاج خالد، 

كمـا يثبـت   . إن الرواية تهضم التاريخ، ويرتكز الروائي كالمؤرخ على الوثائق الصـامتة والناطقـة  
كمـا يصـرح فـي النهايـة بالمصـادر التـي اعتمـد        . لوقائع التاريخيـة، ويسـمي الإعـلام بدقـة    الأحداث وا

عليهـا توخيـاً للدقـة والموضـوعية، دون أن تفقـد الروايــة هويتهـا الإبداعيـة؛ لأن الروائـي حـين يقــوم          
ثنايـا  بإجلاء الواقع التاريخي يختلط السرد التاريخي بـالتخييلي اختلاطـاً يصـعب التمييـز بينهمـا فـي       

إن مــا يحــدث نــوع مــن التنــاص، الــذي يضــع نصــاً فــي علاقــة ظــاهرة أو خفيــة مــع نصــوص      . الــنص
 لتعـــاليبا) "Gennette(أخــرى، وأخــص النـــوع الرابــع مـــن التنــاص، وهــو مـــا يطلــق عليـــه جينيــت        

وهـذا  ). الـنص التحتـي  (بـنص سـابق   ) الـنص الفـوقي  (العلاقة التي تربط نصـاً  : ، ويقصد به"النصي
مـن أجـل محاورتهـا محاكــاة،     ،أو نصـوص أخـرى   ،التنـاص يقـوم علـى اسـتيعاب نــص آخـر     النـوع مـن   

  .)43(يهدف من خلال المحاورة إلى خلق نص جديد) بكسر الواو(وتجاوزها؛ لأن النص المحاور 

  : فنية الرواية

ــة والتــاريخ كلاهمــا خطــاب ســردي، لكــن التــاريخ خطــاب نفعــي يســعى إلــى الكشــف عــن         الرواي
حكمـة فـي تتـابع الأحـداث، فــي حـين أن الأدب، والروايـة علـى وجـه الخصـوص، خطــاب          القـوانين المت 

لـذلك فإننـا لـن نعلـق أهميـة كبـرى علـى        . )44(جمالي تقدم فيه الوظيفة الفنية علـى الوظيفـة المرجعيـة   
ــة فـــي وجودهــا النصـــي مـــن خــلال كتـــب التـــاريخ، وإنمــا نهـــتم بأشـــكال الحضـــور       الجوانــب التاريخيـ

  .ن المقاربة التاريخية المقارنةالتاريخي بمعزل ع

فغايـــة البحـــث لـــيس التحقيـــق التـــاريخي لرصـــد أمانـــة الروائـــي فـــي ســـوق الأحـــداث الواقعيـــة،     
أو  إخفــاقوالتحقيــق فــي المطابقــة بــين الواقعــة التاريخيــة والوقــائع الروائيــة التخييليــة، ومــدى بيــان    
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يخيـة الفعليـة؛ لأن هـذه الغايـة تجعـل      نجاح الرواية في تحقيق ذلك مـن خـلال ردهـا إلـى الوقـائع التار     
  .)45(روائية الرواية في منطقة الظل، وتقدم مقياس الصدق على مقياس الفن

-حسب مقتضيات الفـن الروائـي  -ولكن هذا لا يعني أن الروائي حر في سرد التاريخ كما يشاء 
افي مـا تواضـعت عليـه    لا يج ـأب ـ على الروائي، بل يجاذبه ويقيده هاجس الأمانة التاريخية التي تملي 

علـى  -فـالروائي  . المصادر التاريخية من قيام الـدول وسـقوطها، وانـدلاع الحـروب والوقـائع المـأثورة      
مطالـب بـأن ينـزل الشخصـيات والأحـداث فـي إطـار         -الرغم من غلبة الجانب المتخيـل علـى المرجعـي   

ي إطــار واقعــي، وجعلهــا وإحــلال الشخصــيات الواقعيـة والمتخيلــة ف ــ. زمنـي ومكــاني قوامــه المشــاكلة 
 .)46(اعتبرتهـــا المصـــادر مفاصـــل أساســـية فـــي مســـار الأمـــم والـــدول  ،تتحــرك ضـــمن أحـــداث كبـــرى 

فــالروائي مطالــب بــالإخلاص التــاريخي الفعلــي فــي الروايــة عبــر تصــوير الأســس الماديــة لحيــاة فتــرة     
ــة، أخلاقهــا والأفكــار والمشــاعر المستخلصــة منهــا      ــة هنــا مرت   ،معين بطــة باللحظــات  إذ تصــبح الرواي

  .)47(لفترة ما، ارتباطا أوثق بكثير من الدراما ،والتأريخية على نحو خاص ،الفردية

تتحرك شخصيات الرواية ضمن الأحداث والوقائع التاريخية المبثوثة في نسـيج الروايـة، والتـي    
 فــي مسـار التــاريخ الفلسـطيني والعربــي الحــديث؛ وأهـم هــذه الأحــداث     مهمــةعـدت مفاصــل تاريخيـة   

وقيام الدولة العبرية، وما تعلق بهمـا  ) 1948(، ونكبة فلسطين )1939-1936(الثورة الفلسطينية 
  .من مقاومة ونضال ومفاوضات سلام، وهزيمة لجيوش الإنقاذ العربية وغيرها من الأحداث

فـــي تطفـــو الوقـــائع والأحـــداث علـــى ســـطح الروايـــة، ولكـــن عمقهـــا الســـردي والـــدلالي يتجلـــى   
  .ين دلالياً في الآن ذاتهتين متشابكتين سردياً، ومتباعدحكايتين كبيرت

ــرى الحكايــةتبــدأ  ــة ( الأولــى الكب ــيم لســيرة الشخصــية     ) الحكايــة المركزي ــراوي العل بســرد ال
على امتداد الوحدات السردية في الكتاب الأول والثاني، من خلال رصـد تطورهـا   ) خالد(المحورية 

الشخصية مـن بدايـة زمـن الخطـاب، وذلـك بتخلـيص خالـد        فيبدأ تقديم هذه . ضمن الزمان والمكان
ــن ســارقها الــذي رآه ســكان قريــة الهاديــة، وبعــد ذلــك يبــدأ الــراوي بتقــديم هــذه         لفــرس الحمامــة م

نهايـات القـرن   (، إذ كـان عمـره فـي بدايـة العشـرينيات      )موتهـا (الشخصية بالحديث عن غياب زوجته 
  ).التاسع عشر

ــه بحــدث استشــهاده ع    ــى يــد الجــيش البريطــاني    وتنتهــي حكايت ، حينمــا كــان قائــداً   )1939(ل
أمـا رصـد تطـور    . لمجموعة من الثوار ضد وجود الانتداب البريطـاني وهجـرة اليهـود إلـى فلسـطين     

، وحركـة نضـاله وتنقلـه بـين     )شـمال فلسـطين  (هذه الشخصـية فـي المكـان، فيبـدأ مـن قريتـه الهاديـة        
  .القرى والمدن الفلسطينية
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، وما ارتبط بها من حكايات )خالد(يم سرد مسار حياة الشخصية المحورية يتولى الراوي العل
الضـرائب، ويقومـون بنهـب القريـة،      وففي فتـرة الحكـم التركـي، يـأتي رجـال الـدرك ومحصـل       . وأحداث

. )48(العزيزة على قلب خالد، فيلحقهم، ويقوم بقتلهم جميعاً، وإعادة الفرس) الحمامة(وأخذ الفرس 
لجبـال، ويبقـى مطـارداً مـنهم، إذ     إلـى ا لأتـراك وشـايات عـن هويـة الفاعـل، فيهـرب       ويصل إلى مسامع ا

  .يتحول إلى شخصية أسطورية في القرية، يتناقل حكايته الصغار قبل الكبار

فـي زمـن الانتـداب البريطـاني يتعـرض للقتـل مــن       ) الحـاج خالــد (خالـد مـن الحـج     يءج ـوبعـد م 
فــر قبــره فــي قريــة الهاديــة، ولكــن يعــالج ويعــود للحيــاة،   البريطــانيين، ويؤخــذ إلــى يافــا للعــلاج، ويح 

وبعد ذلك يبقى ثائراً ومناضلاً ضد الانتداب البريطاني مـع مجموعـة مـن    . ويأمر بإبقاء قبره مفتوحاً
، ويقوم بالعمليات العسكرية ضدهم، إلى أن جاء بـلاغ مـن القائـد    )قائد لمجموعة من الثوار(الثوار 

يطلب فيـه مـن الثـوار تسـليم أسـلحتهم بسـبب مفاوضـات السـلام مـع          ) قجيفوزي القاو(العام للثورة 
ويجــد الحــاج خالــد نفســه وحيــداً، فيهــرب للشــام؛ لأنــه   . )49(12/10/1936البريطــانيين فــي تمــوز 

محكــوم بالإعـــدام، ويبقــى مـــدى عـــام، ثــم يعـــود إلـــى قريتــه الهاديـــة، ويظـــل يناضــل ضـــد الوجـــود       
في قرية صانور، من خلال كمـين أُعـد    1939بريطانيين سنة البريطاني، إلى أن استشهد على يد ال

له بوشاية من المختار صبري النجار الذي قتل بعـد ذلـك علـى يـد ابنـة كـريم بسـبب خيانتـه للحـاج          
  .)50(خالد

ويمتد هذا الخط النضالي الثوري بسيرة ناجي ابن الحاج خالد الذي تمتد سيرته في الكتـاب  
ــه عمــه الح ــ   ــة       الثالــث، إذ يشــير علي ــالجيش البريطــاني، ومعرف ــده الالتحــاق ب ــاة وال اج ســالم بعــد وف

التدريب العسكري، لتدريب الثوار، وتزويدهم بالذخيرة، ويقوم بذلك، فينكشف أمر تهريبه للـذخيرة  
لهاديــة التــي كانــت علــى وشــك الســقوط،  إلــى امــن البريطــانيين، فيســجن، ثــم يطلــق ســراحه، ويعــود  

ة فيهـا، ويقاتـل معهـا؛ إلا أن تنسـحب القـوات، وتسـقط قريتـه سـنة         فينظم للسرية المصرية المحاصر
1948.  

نهايـات  (وتمتد أحداث ووقـائع سـيرة الحـاج خالـد فـي زمـن الخطـاب علـى أربعـة عقـود تقريبـاً            
أمـا سـيرة نـاجي، فتمتـد علـى عقـد       . ، إذ شـغلت الكتـابين الأول والثـاني   )1939-القـرن التاسـع عشـر   

وقــد ارتبطــت الأحــداث التاريخيــة الكبــرى التــي    . لكتــاب الثالــث ، إذ شــغلت ا)1948-1939(واحــد 
، وسقوط اللد والرملة ويافـا وحيفـا،   )1948-1936(ثورة فلسطين : تواضعت عليها المصادر مثل

  .، وهزيمة جيوش الإنقاذ العربية بسيرة الحاج خالد وابنه ناجي1948ومجازر اليهود، ونكبة 

ــد و      ــه ســيرة الحــاج خال ــاز ب ــاجي فيمــا بعــد، أنهمــا يقــدمان بشــكل زمنــي       وأهــم مــا تمت ــه ن ابن
تصاعدي متداخل، وإن بدا ظاهرياً أن طابع التتابع الزمني هو الشـكل الزمنـي المهـيمن؛ لأن الشـكل     
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التتابعي للزمن في صعوده واتجاهه إلى الأمام منـذ بدايـة الحاضـر السـردي يشـبه البنـاء التصـاعدي        
  .المتداخل

لشكلين يبرز من خلال العلاقة التراتبية بين زمن الخطـاب وزمـن   لكن الاختلاف الجوهري بين ا
الحكاية، فإذا كانـت العلاقـة التراتبيـة فـي البنـاء التتـابعي تخضـع للتسلسـل المنطقـي والسـببية، فإنهـا            
في البناء التصاعدي المتداخل تخضـع للمفارقـات وتـداخل الأزمنـة الداخليـة، فتطفـو وقـائع الحكايـة         

  .)51(ردي، وتتفجر أحداث الماضي من ثقوب الحاضرعلى سطح الزمن الس

إن الزمن لا يخضع لتلك الخطية التصـاعدية التـي تتطـور فيهـا الأحـداث وتتضـافر فـي خدمـة         "
الحبكـــــــة، بـــــــل إننـــــــا أمـــــــام زمـــــــن يرمـــــــي إلـــــــى تكســـــــير منطـــــــق الـــــــزمن الخـــــــارجي وروتينيتـــــــه   

الانتقـال يتـداخل التـاريخي    ، وذلك بالانتقال بين مختلف الأزمنـة، وفـي هـذا    )مستقبل/حاضر/ماضي(
ــل  ــي بالمتخيـ ــي       . بـــالواقعي بالنفسـ ــزمن النفسـ ــلال الـ ــن خـ ــي مـ ــر الماضـ ــن تفجـ ــرغم مـ ــى الـ ــن علـ ولكـ

للشخصــية، يظــل زمــن الســرد يتجــه صــاعداً إلــى الأمــام بشــكل أفقــي حتــى يصــل إلــى نهايــة الــنص،       
  .)52("ولكنّها نهاية مفتوحة أمام تساؤلات المتلقي وتأويلاته

رة الحــاج خالــد وابنــه نــاجي باتجــاه أفقــي صــاعد للأمــام مــن خــلال الســارد      تقــدم أحــداث ســي 
العلـيم، الــذي يقــف خلفــه شخصـية المؤلــف الحقيقــي، ولكــن شخصـية الســارد تختلــف عــن شخصــية      

فللتـاريخ صــوت واحـد هــو   . المؤشــرات النصـية للتخييــل  أحـد المؤلـف الحقيقـي، إذ يعــد هـذا الأمــر    
فرق بين المؤلف والراوي، وهو ما يمكـن أن يسـمى وجهـة النظـر     أما التخييل، فثمة . صوت المؤرخ

ويشـكّل هــذا الفـارق المصــدر لإمكانيـة التضــاعف اللانهـائي للأصــوات الســردية،      . أو التركيـز البــؤري 
وبـذلك فهـو يتـيح للسـارد أن يحلـل      . )53(وهذا من باب الحرية والسلاسة السـردية للكتابـة التخييليـة   

ث ويبوح بكل ما يحدث داخل الشخصياتموقف كل صوت بلا حرج، ويحد.  

، إذ يطلــع الــراوي )objective Narrative(وينـدرج ســرد الروايــة ضــمن السـرد الموضــوعي   
حواراً بلغته، وهو خطاب حر غير مباشر بالإضافة إلـى  شىء على كل شيء حتى الأفكار السرية، وين

وما يدور بـداخلها، والتعبيـر عـن    فهو راوٍ عليم قادر على سبر أعماق الشخصية، . الوصف والتأمل
أهوائهــا وأحلامهــا، ويعــرف الأدوار والأحــداث التــي تقــوم بهــا الشخصــيات فــي خفــاء عــن بعضــها             

فهـو  . كما يعرف ما يعتمل في صدور شخصياته، وما يدور في ذهنها مـن آمـال وأحـلام   . )54(البعض
النفسـي لهـذه الشخصـيات    لتحليـل الـداخلي   إلـى ا لا يكتفي برسم الشخصـيات مـن الخـارج، بـل يلجـأ      

المشـاعر  !) إننـي أحلـم  : وصاح(يصور الراوي العليم في . عبر تقنيات سردية متعددة، أهمها الحلم
ويصـور  . )55(حينما رأى الفتاة فـي الحقـل مـن خـلال الحلـم      اًوالأحاسيس الداخلية التي اعترت خالد

حاج خالد في الحلم، ويطلـب منـه   الصراع النفسي الذي يعانيه ناجي حين يأتيه أبوه ال) الطيف(في 
  .)56(عدم القبول بالترفيع العسكري، في الوقت الذي كان يرغب بالترفيع
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ــور فـــي   ــياطين البرمكـــي (ويصـ ــي غـــازي        ) شـ ــراع النفســـي لأبـ ــم القلـــق والصـ ــن خـــلال الحلـ مـ
مـن خـلال الحلـم العـذاب النفسـي لفاطمـة ابنـة الحـاج         ) جمـل إيليـا راضـي   (ويصـور فـي   . )57(البرمكي
كمـا يصـور   . )58(باستمرارية الجمل المقطع الأجزاء الذي ينزف دماً، والذي يزورها في الحلمخالد 
مــن خــلال   ،حالــة التيــه والضــياع والاضــطراب النفســي لمحمــود ابــن الحــاج خالــد    ) بحــار يافــا (فــي 

  .)59(أحلامه في الطيور التي تموت في كل مكان وتصطدم به

ا الاستباق الذي كان يمهد الطريق في الروايـة أمـام   كما خضع البناء الزمني للمفارقات، وأهمه
الأحــداث المهمــة التــي ســتحدث لاحقــاً،  فوجــوده مــن أجــل خلــق حالــة مــن الانتظــار لــدى القــارئ،     

مثل ليلـة المذبحـة، إذ يـرد    ) بؤرة الاهتمام(وتوجيه قراءة المتلقي نحو الأحداث المهمة في الرواية 
ــاب الثـــاني     ــي الكتـ ــتباق فـ ــث     ، )321ص(الاسـ ــي الكتـــاب الثالـ ــيله فـ ــف بتفاصـ ــة لـــيلاً،  (وينكشـ الهاديـ

  .، وغيرها من الأحداث)486ص

، فيغلـب علـى البنـاء الزمنـي الاسـترجاعات الداخليـة، التـي        )الخـارجي، الـداخلي  (أما الاسترجاع 
وذلـــك بالكشـــف عـــن تـــاريخ الشخصـــيات وأبعادهـــا   . تلعـــب دوراً دلاليـــاً محوريـــاً مهمـــاً فـــي الروايـــة  

ــى        الاجتماعيــة و ــدليل عل ــى تكثيــف الاســترجاع؛ للت ــاً إل ــراوي أحيان ــة، إذ يلجــأ ال الاقتصــادية والفكري
ثــم يتبعهــا بحكايــة أخــرى؛ للتــدليل علــى   ،ســلوك معــين لإحــدى الشخصــيات، فيســترجع مــثلاً حكايــة 

  .)60()خالد(الإرادة والتصميم الذي تمتلكه الشخصية المحورية 

اخل للـزمن العديـد مـن التقنيـات الزمنيـة التـي       يستخدم الروائـي ضـمن البنـاء التصـاعدي المتـد     
بعـد ثلاثـة أيـام،    (فعلى مستوى تسريع السرد يتردد وجود الحذف المعلن . تتناسب مع فنية الرواية

من خلال طـول فتـرة زمـن    (وغير المعلن والضمني ) بعد ثلاثة أشهر، أربعة أشهر مرت، سنتان مرت
وذلـك أن الـراوي يلغـي فتـرات طويلـة فينتقـل       . لروايـة بكثافة عالية فـي ا ) القصة وقصر زمن الخطاب

ــدأ الاختيــار ونســجه فــي الــنص       ــي     ،إلــى أخــرى، وهــو بــذلك يطبــق مب ــذلك إلــى القفــز الزمن ويلجــأ ب
بإسقاط الأيام أو السنوات التي لا تمثّل أهمية كبرى في تاريخ الشخصـية الخـاص أو التـاريخ العـام،     

وفـي المقابـل   . المهمة التي تلعب دوراً في بناء الروايـة  وتجاوز الأحداث الهامشية، ورصد للأحداث
نلحظ خلو الرواية تقريباً من التلخيص أو الخلاصة؛ لأن الخلاصة تتناسب مع الجانب التسـجيلي أو  
الوثائقي، وذلك يعني أن التقنية الزمنيـة علـى مسـتوى تسـريع السـرد تقـرب الروايـة إلـى فـن التخييـل           

  .وتبعدها عن التاريخ

ى مستوى إبطاء السرد، يتردد وجود المشـهد والمونولـوج والوقفـة الوصـفية بكثافـة؛ لأن      وعل
  .لا الجانب التسجيلي أو الوثائقي ،الراوي معني بالدرجة الأولى بالجانب الفني أو التخييلي

فمــا يحتويــه المشــهد الحــواري بــإيراد خطــاب الشخصــيات مــن اســتطراد وتفصــيل وتشــعبات،    
  .تقترب بالرواية من الفن وتبعدها عن التاريخيخلق لحظات درامية 
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ــره      ــات ســردية أخــرى كــالحلم وغي ــوج وتقني ــي تجعــل الإنســان وتحليــل     ،إن وجــود المونول الت
مشاعره محور الأحداث، وتكشف من خلالها عن صـراعات الشخصـية وعوالمهـا الداخليـة، فيتناسـب      

الزمان والأمكنـة المتعـددة، ويـؤدي عبـر     ويرتبط الوصف بالشخصيات و. مع فنية الرواية لا وثائقيتها
وظــائف رمزيــة تفســيرية إيهاميــة، وبــذلك تأخــذ    -خصوصــاً وصــف الأمكنــة -لغتــه الشــاعرية الشــفافة  
  .الرواية إلى بعدها الفني

حكايـة الهبـاب، حكايـة    : (، فتضم فـي خيطهـا الـدلالي أربـع حكايـات     الثانية الكبرى الحكايةأما 
المختــار صــبري النجــار، حكايــة رجــل الصــناعة والأعمــال ســليم بــك    عبــد اللطيــف الحمــدي، حكايــة  

مــع ســير  ،ومــن لحظــة إلــى لحظــة  ،وتتــراوح أطــوار ظهورهــا انتقــالاً مــن طــور إلــى طــور  ). الهاشــمي
  .، وما تتطلبه من ظهور لهذه الشخصيات)الحكاية المركزية(الحكاية الكبرى الأولى 

، )الفــرس(بعــد الحـديث عـن ســرقة الحمامـة    وذلـك   تظهـر شخصـية الهبــاب مـع بدايـة الخطــاب،    
وقبل الحديث عن موت زوجه الحاج خالد وغيابها، إذ يقوم القائم مقام التركي بزيارة قرية الهبـاب،  
ــراك،           ــى تحصــيل الضــرائب للأت ــاب إل ــه الرجــل القــوي المناســب للتعامــل معهــم، فيلجــأ الهب ويــرى في

خمس (اد سطوته، ثم يصبح مسؤولاً عن صف قرى ومع مرور الزمن تزد. ويقومون بإمداده بالقوة
وأخيرا تنهار سطوته علـى يـد الحـاج خالـد فـي سـوق       . ، ويمارس التدمير والقتل وقهر الناس)قرى

  .)61(السبت في قرية الهادية، فيعود إلى بيته مقهوراً، ويموت قهراً بعد ذلك أيام

داداً لشخصـية الهبــاب، إذ  ومـع الانتـداب البريطــاني تظهـر شخصــية عبـد اللطيــف الحمـدي امت ــ    
يسـكن فـي منزلـه بــأمر مـن البريطـانيين، ويقــوم بجمـع الضـرائب مــن السـكان وتقـديمها للبريطــانيين،          
ويمـــده الجـــيش البريطـــاني بـــالقوة والحمايـــة، ولا يختلـــف تاريخـــه الـــدموي عـــن تـــاريخ الهبـــاب، إذ   

حطـاب، كمـا يقتـل رجالـه     يتخلص من الـذين يعترضـون طريقـة، فيقتـل القاضـي العشـائري مسـعود ال       
وغيـره مـن الرجـال إلـى قيـام الثـورة وظهـور شخصـية سـليم بـك           )62(الحاج محمود والـد الحـاج خالـد   

  .)63(الهاشمي

وتتطــور حكايــة المختــار صــبري النجــار مــع تطــور شخصــية الحــاج خالــد، فهــو المختــار الــذي   
وشـاياته والتعامـل معهـم، إلـى     يمده الأتراك والإنجليز فيما بعد بالحماية والرعايـة مقابـل خدماتـه، و   

أن كانت وشايته للحاكم العسكري البريطاني عن مكان تواجد الحاج خالد فـي قريـة صـانور، مقابـل     
وبعد ذلك بأشهر يقتل المختار صـبري  . 1939، فنصبوا له كميناً، وتم قتله سنة هخمسة آلاف جني

  .)64(الذي اكتشف خيانة والده ،النجار على يد ابنه كريم

خصــية ســليم بــك الهاشــمي، فتظهــر مــع حادثــة تــأبين القســام، حينمــا كــان الحــاج خالــد      أمــا ش
ــاز     ). 1939-1936(يناضــل ضــد البريطــانيين فــي ثــورة     وهــو رجــل الأعمــال والصــناعة الــذي يمت

ويمد . بعلاقات صداقة حميمة مع البريطانيين عبر سياسة المآدب والحفلات مع حاكم اللواء وغيره
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وحينمــا يــأتي إليــه ســكان  . بــالتموين وغيــره، ويمــتص دمــاء شــعبه عبــر تشــغيلهم   القــوات البريطانيــة
قرية الهادية للمساعدة في استئناف الحكم الذي حكمت به المحكمة بملكية أراضـي القريـة للـدير لا    

لم يعن لـه الأمـر شـيئاً، وأرسـل ابنـه المحـامي أنـس للتـدريب فـي هـذه           . لأهلها بسبب دفعه للضرائب
ما استطار الشر واستوت النيران في فلسـطين بـاع أراضـيه وجمالـه وخيولـه وقصـوره       وحني. القضية

  .)65(إلى لبنان هارباً 1948ونزح قبل النكبة 

سردياً مـع حكايـة الحـاج خالـد وابنـه      ) خط الخيانة والعمالة(لقد توازت الحكاية الثانية الكبرى 
، على الرغم من أنهمـا ينتميـان إلـى نفـس     ، ولكنها تباعدت عنها دلالياً)الخط النضالي الثوري(ناجي 

  .الزمان والمكان بأبعادهما المختلفة

فالخط النضالي الثـوري ظـلّ مسـتمرا ضـد الأتـراك والإنجليـز واليهـود، إذ عـد هـذا الخـط مـن            
في حين كان مصير أصحاب خـط الخيانـة   ). الشهادة(إضاءات الماضي، عبر الفعل والنهاية المشرفة 

  .الهروب وإما، )الابن(الموت بيد أعز الناس  وإماوت قهراً، مالوالعمالة، إما 

تبــدو الحكايــات الســابقة للحــاج خالــد وابنــه نــاجي والهبــاب وعبــد اللطيــف الحمــدي وصــبري     
قوية الانفتـاح علـى التـاريخ العربـي      ،بارتباط الوقائع والأحداث التاريخية ،النجار وسليم بك الهاشمي

  .ذلك امتداداً للخط النضالي الثوري وخط الخيانة والعمالةوالفلسطيني الحديث، مشكّلة ب

وقد اتخذت حكاية الحاج خالد وناجي والهباب والحمدي والنجار شكلاً يغلب عليه المتخيـل،  
فهي بالتخيل أعلق، إذ لا نجد وثيقة شفوية أو مكتوبة في النصوص تبـين مجـرى التطـور التـاريخي     

على الرغم من ارتباط الكثير من الوقائع التاريخية بهذه الشخصيات، إلا أنه يتم و. لهذه الشخصيات
استحضــار هــذه الشخصــيات المتخيلـــة، وجعلهــا تتحــرك فــي ثنايـــا المتخيــل والمرجــع أو الحقيقـــي         

  .والخيالي للنص، في جو يغلّب فيه السارد مبدأ التخيل على المرجعية

لتــاريخ أو المتخيــل والمرجــع، ويجعــل بنــاء الروايــة   الأدب وا: فالكاتــب ينهــل مــن مجــالين همــا  
ــات علــى شخصــيات مخترعــة           خالــد، نــاجي، الهبــاب،    (يقــوم علــى المتخيــل مــن خــلال تبئيــر الحكاي

شخصية حقيقة كما تشـير  -في حين تكون حكاية الهاشمي بالتاريخ أقرب وأعلق ). الحمدي، النجار
  .وكذلك بعض الشخصيات الأخرى -هوامش الرواية

. مـة بــين التـاريخي والفنــي وتطعـيم الأول بالثــاني   ءذا دليــل علـى التركيــب بمهـارة بــين الموا  وه ـ
وربــط مصــائرها بأحــداث   ،وضــرب علــى المــزج الفنــي بــين شخصــيات حقيقيــة وشخصــيات مخترعــة     

مـــن خـــلال حكـــايتين كبيـــرتين تلتقيـــان وتتفـــاعلان وتظـــل أصـــداؤهما   ،حقيقيـــة وقعـــت فـــي الماضـــي
ــة ــارة الموا وكــذلك دليــل  . متجاوب ــى مه ــالفني مــن خــلال إلحــاق أحــداث        ءعل مــة بإلحــاق التــاريخي ب

  .)66(تاريخية بالشخصيات المتخيلة مما يكسبها البعد الفني
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وتتقوى الطاقـة الفنيـة فـي الروايـة بسـيل مـن الحكايـات الصـغرى أو الفرعيـة للشخصـيات التـي            
ن اشـتمالها علـى أكثـر مـن ثمـانين      ، كمـا أ )حكاية الحاج خالد(تمتزج وتتشابك مع الحكاية المركزية 

) تاريخيـة (شخصية متفاوتة في الأعمار والجنس والعمل والجنسية، وتنوعها بين شخصيات حقيقية 
ــة بهــذه الشخصــيات، ومراوحــة إســناد          ــات قصــيرة أو متوســطة متعلق ــة، ونســج حكاي وأخــرى متخيل

ــى الشخصــيات التاري       ــة إل ــائع لا تاريخي ــين إســناد وق ــائع ب ــى    الأحــداث والوق ــة إل ــائع تاريخي ــة، ووق خي
ــام والخــاص،           ــاريخي، والع ــي والت ــه الروائ ــة، يجعــل الشخصــية محــلاً يتقــاطع في الشخصــيات المتخيل

  .)67(والمرجعي والجمالي

إن تعدد الحكايات يجعل الروايـة فسيفسـاء حكائيـه، إذ يؤشـر تشـعب الحكايـات وإسـنادها إلـى         
ففلســطين لا تخــص أحــداً،  . ئــي وأحداثــه شخصــيات كثيــرة علــى تشــعب القضــية أو الموضــوع الروا  

وإنّما تخص أطرافـاً متعـددة متشـعبة مـن عـرب وإسـرائيليين وبريطـانيين وفلسـطينيين وأمـم متحـدة           
بـالرغم مـن تباعـد التـواريخ وتنـوع       ،وتبدو الحكايات في الرواية ذات أبعاد دلالية متجاوبة. لخإ… 

ن الحكايــة الأولــى فــي زمــن الخطــاب، والتــي   الأبعــاد فــي بعــض الأحيــان، إذ تــدور هــذه الحكايــات بــي  
مـن سـارقها، وبعـد ذلـك الــراوي يبـدأ بسـرد حكايتـه التــي        ) الحمامــة(تتعلـق بتخلـيص خالـد للفـرس     

، والحكايــة الأخيــرة، والتــي )68(عـن طريــق الاســترجاع ) موتهــا(يسـتهلها بالحــديث عــن غيــاب زوجتــه  
فالروايـة تبـدأ بـالموت    . )69(ية وتشريد أهلهـا تتعلق بحكاية سقوط قرية الهادية بيد القوات الإسرائيل

ــة المــوت والســقوط    . أو الغيــاب الفــردي، وتنتهــي بالســقوط أو الغيــاب الجمــاعي     وبــذلك تغــذي دلال
  .نسيج كل الحكايات كخيط دلالي ممتد

تنتشــر الحكايــات فــي الروايــة مكرســة دلالات المــوت والســقوط، مثــل حكايــة الجنــرال بترســون      
ــه ــ)70(واغتيالـ ــار وقتلـــه   ، وحكايـ ــبري النجـ ــار صـ ــاب  )71(ة المختـ ــوت الهبـ ــة مـ ــا مـــن   )72(، وحكايـ وغيرهـ
وضـــمن المعنـــى الـــدلالي العـــام ممـــثلاً بـــالموت والســـقوط، تتجلـــى أبعـــاد دلاليـــة عديـــدة   . الحكايــات 

ودلالة العنـف وبشـاعة    ،للحكايات، مثل المفارقة السياسية الساخرة في حكاية جيوش الإنقاذ العربية
، ومجـزرة قريـة   )73(عد الإنساني في حكاية حمدان ومقتله على يد الجنرال بترسـون وغياب الب ،القتل

، وغيرهـا مـن   )75(، وحكاية الحاج محمود ومقتله على أيـدي رجـال عبـد اللطيـف الحمـدي     )74(الهادية
  .الدلالات

وسنتناول حكايتين من فيض الحكايات المبثوثة في متن الرواية، لما فيها من قوة دلالية وبعدٍ 
فالحكاية الأولى ترتبط بإحـدى العمليـات العسـكرية التـي     . يلي، وتعلق الأحداث التاريخية الكبرىتخي

والثانيـة تـرتبط بحصـار القـوات     . 1936يقودها الحاج خالد أثناء مقارعـة الانتـداب البريطـاني سـنة     
  .1948المصرية في قرية الهادية أثناء نكبة 

  ". رصاصة في القلب"و" النارشرفة "وترد تحت عنواني :  الحكاية الأولى
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بعد حادث اغتيال الجنرال أندورز بيومين، يسمع سكان الهادية إطلاق الرصاص، فيهب سـكان  
ون يجــدون الثــوار يحاصــرون قافلــة يهوديــة  لوحــين يصــ. الهاديــة لنجــدة الثــوار والســكان فــي خلــده 

ــيش الإنجليـــزي     ــارع فـــي واد مـــنخفض يحرســـها الجـ ــد  فيـــأمر ال. توقفـــت فـــي منتصـــف شـ حـــاج خالـ
ويصــاب فــوزي . والــراوي) مغلــس(فــوزي محمــد مــن قريــة : متطــوعين لاستكشــاف المنطقــة، وهمــا

وحينما تقترب القوات منهما يقوم الراوي برمي ثلاث قنابـل ملـز،   . أثناء قطع شلال صغير من الماء
مصـاباً  " حنّـوك العنجـري  "وبعـد أمتـار يجـد الـراوي     . فتعم الفوضى، ويتم إطلاق النار من الطرفين

وتظهــر طــائرات حربيــة إنجليزيــة فــي ســماء المعركــة حلقــت،     . ، والمعركــة مســتمرةهكســر فــي قدم ــب
وابتعدت، ثم عاد الراوي ليسعف حنوك فوجده مستشهداً برصاصة عبرت جبهته وخرجت من أعلى 

وبعــد ذلـك انســحب الحـاج خالــد إلـى ســهول القمـح ومعــه خمسـمائة مقاتــل؛ وقـاموا بإســقاط        . عنقـه 
ــة للعــدو طــائرة  ــى  )ســافا(وأعــادوا تنظــيم الصــفوف عــن طريــق اليوغســلافي     . حربي ــمهم إل إذ قس ،

وخلفهـا مجموعـات رجـال للحمايـة، وتقـدمت المجموعـات       . مجموعات هجوم مكونة من عشرة رجال
باتجاه القافلة اليهودية، وأطلقت النار والرصـاص، وحصـرت القافلـة، فجـاءت مجنـزرة إنجليزيـة ترفـع        

طلب فك الحصـار عـن القافلـة، ولكـن الهجـوم اسـتمر ودمـرت القافلـة، فاستشـهد قاسـم           علماً أبيض ت
ولكـن خسـائر اليهـود كانـت أكبـر،      . وجرح الحاج خالد برصاصة في كتفـه  ،عليان واليوغسلافي سافا

وبعـد انتهـاء   . فقد قتل عدد كبير مـنهم وأُسـر أحـد عشـر ضـابطاً وجنـدياً، واليهـودي وسـند رجـب         
قراهم، وعـاد الحـاج خالـد ومجموعـة مـن الرجـال بالشـهيد قاسـم         إلى وار الشهداء المعركة حمل الث
  .)76(عليان إلى قريته

اغتيـال  (وعلى الرغم من الخلفية التاريخيـة للحكايـة، والتـي يمكـن ضـبطها بالأحـداث التاريخيـة        
  ).1936الجنرال أندروز، العمليات العسكرية للثورة الفلسطينية سنة 

الـذي خـدم فـي الجـيش اليوغسـلافي خمـس عشـرة        " سـافا "وغسـلافي  الي(وبعض الشخصـيات  
سنة، وشارك في الحرب العالمية الأولى طفلاً، ثم تطوع مع الثورة الفلسطينية، والجنـدي البريطـاني   

ورجـال فـوزي   . جاك الذي قـرر البقـاء مـع الثـورة؛ لأنـه كـان ضـد جـرائم بريطـاني وفكـرة الاسـتعمار           
الواقعة بينَ سجد وكـزازة،   ةدوالحيز الجغرافي المتمثل في قرية خل). ةالقاوقجي القائد العام للثور

وهــي قريــة عاليــة تحتهــا أرض منخفضــة أشــبه بــواد فســيح فــي منتصــفه شــارع، وبجانبهــا منــاطق أو    
إلا أن القـــارئ لا يشـــغله التحقيـــق فـــي تاريخيـــة  ). مكـــان الأحـــداث(ســـهول عاليـــة مزروعـــة بـــالقمح  

متناثرة بين كتب التاريخ لمؤرخين متعددين، ولكن قـارئ الحكايـة يتفاعـل     الأحداث وواقعيتها؛ لأنّها
معها من خلال طاقة التخييل وسرد الوقائع وتسلسلها وترابطها، لأننا إزاء نـص روائـي لا تـاريخي،    

  .ونتلقى نصاً فنياً لا وثيقة تاريخية

دث وشخصــيات والمقصــود بطاقــة التخييــل اســتجماع المعطيــات التاريخيــة واختيارهــا مــن ح ــ    
ــه        ــي ومتطلباتـ ــن الروائـ ــيات الفـ ــاً لمقتضـ ــات وفقـ ــذه المعطيـ ــكيل لهـ ــادة تشـ ــا، وإعـ ــان وغيرهـ لا  ،ومكـ
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فالمؤرخ معني بزمن محدد وبشخصيات معروفة الأسماء، على خـلاف  . مقتضيات التاريخ ومتطلباته
كون، والـذي  الروائي الذي يستولد من زمن الوثيقة أزمنة متعددة، تحتضن ما كان وما بإمكانه أن ي

كمـا أن الروائــي يـذهب إلـى وثــائق    . )77(يشـتق مـن شخصـيات فعليــة مـا شـاء مــن شخصـيات متخيلـة       
، تـنقض أحاديـة القـول التـاريخي بـأقوال متعـددة       )78(المؤرخ المتعددة، ويخلفهـا شخصـيات متحـاورة   

  .مراجعها التأمل والاحتمال

ــل بالاســترجاع الــد     ــوك "لحكايــة  -عــامين-اخلي يســتولد الروائــي أزمنــة فنيــة متعــددة، تتمثّ حنّ
" كجـا "والاسـترجاع الـداخلي المتعلـق بـالمتطوع الإنجليـزي      . مـع عبـد اللطيـف الحمـدي    " الغجري

والاسـترجاع الـداخلي المتعلـق باليوغسـلافي     . الذي انضم للثورة تعبيراً عن رفضه لجـرائم بريطانيـا  
  ".سافا"

، الــذي سـيظهر قبيــل  )قريــة الهاديـة  مذبحـة (وكـذلك الاسـتباق الزمنــي المتعلـق بليلــة المذبحـة     
، وانسحاب جيوش الإنقاذ العربية من فلسطين تحـت عنـوان   1948نهاية الرواية ضمن أحداث نكبة 

  .)79("الهادئة ليلاً"

كما يوسع الروائي في مدى الحكاية حسب مقتضيات الفن الروائي؛ لتشمل ما هو ممكـن قابـل   
ويتجلى التوسع باشـتقاق شخصـيات متخيلـة،    . قع فعلاًللتصديق، أما التاريخ، فهو مقتصر على ما و

الحــاج خالــد، صــبري محمــود، قاســـم عليــان، حنّــوك الغجــري، الــراوي، بجانــب شخصـــيات          : مثــل 
فتتحــاور هــذه الشخصــيات، وتــنقض أحاديــة القــول، إذ يــرد الكثيــر مــن التفاصــيل كمجــيء     . حقيقيــة

خذ السيارات والأسـلحة التـي تـم الاسـتيلاء     وأ ،في نهاية المعركة رجال فوزي القاوقجي قائد الثورة
عليها، ورفع المصفحات البريطانية للرايات البيضاء معلنة الاستسلام، وإسـقاط الثـوار لطـائرة حربيـة     

بكتفه وتلقـي بقاسـم عليـان     بريطانية، وافتداء الحاج خالد لقاسم عليان بنفسه، ولكن الرصاصة تمر
عليـان الثرثـار يهمـس لكـل مـن يلقـاه بـأن الحـاج خالـد هـو            في الوقـت الـذي كـان فيـه قاسـم      ،شهيداً

، إلى أن وصل ذلك لمسامع الأتراك وبـدؤوا  )الفرس(ورد الحمامة ) زمن الأتراك(الذي قتل الأتراك 
حينمـا كـان مطـارداً فـي الجبـال مـن       ) ياسمين(يبحثون عنه لقتله، كما أنه تزوج خطيبة الحاج خالد 

أحاديـة القـول التـاريخي، وتبعـث علـى التأمـل والتشـكك فـي إمكانيـة           وهذه التفاصيل  تنقض. الأتراك
  .حدوث مثل هذه الأحداث

مـن الحكايـات العديـدة مـن      اوقد يكون السـارد فـي الروايـة قـد اسـتمد أصـول الحكايـة، وكثيـر        
الوثائق والذاكرة المدونة والشفوية التي ذكرها فـي الإشـارات السـابقة واللاحقـة لـنص الروايـة، غيـر        

ولكـن يبقـى التمييـز بـين     . والسـرد التخييلـي  ) التـاريخي (القارئ يظل موزعاً بـين السـرد الـواقعي    أن 
نــوعين مــن الســرد علــى أســاس موقفهمــا مــن القصــة التــي يرويهــا كــل منهمــا، ففــي الســرد الــواقعي       

السرد مخترعـة أنشـأها مـن تـولى قصـها أو مـن أنيطـت         في تقدم على أنها حقيقية، وهي) التاريخي(
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الروائــي  فهنــاكالمــؤرخ، أمــا فــي الســرد الروائــي    هنــاكففــي الســرد التــاريخي  . )80(مهمــة إيرادهــا بــه 
والـراوي والمــؤرخ، ليصــبح أخيــراً لا فــرق فــي الفضــاء الروائــي بــين مــا جــاءت بــه الوثيقــة ومــا بعثــه    

صـل  المتخيل الروائي، ذلك أن الروائي، ولـه موقـع الـراوي العلـيم، يصـل بـين الأقـدار الشخصـية ويف        
، وقـد تجانســا،  )التـاريخي والتخييلــي (يتــآلف العنصـران  . بينهـا، ويخلـط الــواقعي واللاواقعـي فـي آن    

ويقــدمان خطابــاً روائيــاً عــن التــاريخ، يبــدأ بــزمن وينتهــي بأزمنــة، ويتشــكّل فــي كتابــة ويفضــي إلــى         
  .)81(قراءات، ويتكئ على كاتب يتحول إلى روائي براوٍ ومؤرخ

لــى أفــق تلقــي الــنص، فمــا هــو أفــق تلقــى الحكايــة، ومــا هــي الحــدود    لينتقــل الأمــر فيمــا بعــد إ 
  .الفاصلة بين التاريخ والتخييل؟

ات الخبـر التـاريخي مـن سـياقها الخـاص والعـام إلـى بنيـات         بني ـيقوم عمـل الروائـي علـى تحويـل     
ويـتم هـذا التحويـل مـن بنيـات      . ضمن دائرة حكائية تتخـذ مسـاراً آخـر فـي الوظيفـة والقصـد       ،رمزية

لقــة أي إخبــارات وتقييمــات تســمى تاريخــاً، إلــى بنيــة مدمجــة يعــاد تركيبهــا وبناؤهــا داخــل إطــار      مغ
بنيات مفتوحة وتخييلية، إنّه تحويل أيضاً من نسق التلقي التـاريخي إلـى التلقـي الروائـي القـائم علـى       

  .)82(التأويل لإضاءة القصد الفني والإيديولوجي

ــلال دوران    ــن خـ ــاريخي مـ ــياق التـ ــل السـ ــة  يمثّـ ــكرية "حكايـ ــة العسـ ــه  " العمليـ ــا بوقائعـ وارتباطهـ
ضــد  1936وجــود الانتــداب البريطــاني، العمليــات العســكرية للثــورة الفلســطينية   (وأحداثــه الكبــرى 

ولكن الحكايـة  . المحرك والمولد لبنية الحكاية) الوجود البريطاني، وهجرة اليهود لتنفيذ وعد بلفور
الانحـراف مـن التركيـز علـى الحـدث إلـى تبئيـر الشخصـيات،          مـن خـلال   ،تسير ضـمن البنيـة التخييليـة   

  .وما يعتمل في دواخلها بالانتقال من الزمن الخارجي إلى الزمن الداخلي

 دوريث كـوهن "وقد عد)"Cohen" (  المؤشـر النصـي الأول للتخييـل فـي     " الشـفافية الداخليـة
خلية قدرة السـرد التخييلـي علـى    ويقصد بالشفافية الدا. صدد بيان الاختلاف بين التاريخ والتخييل

، وهـو مـا يسـمى    "مـن الـداخل  "النفاذ إلى سيكولوجية الشخصيات، وعلى وصف هذه السيكولوجية 
فــالراوي يتــدخل بصــورة تخييليــة فــي وعــي ومشــاعر    ). Focalization(بــالتركيز البــؤري الــداخلي  

ؤرخ، فيقتصـر علـى   أمـا الم ـ . الشخصـيات، الـذي يجـذب القصـة نحـو التخييـل، ولـيس صـوب التـاريخ         
  .)83(ملاحظات خارجية

: كنـا جميعـاً معـذبين بـذلك الإحسـاس     : "يصور الراوي حالة الثوار فـي بدايـة المعركـة، فيقـول    
ــل        ــرنا، فسنخســـر كـ ــا، أمـــا إذا خسـ ــي أتـــوا منهـ ــى الـــبلاد التـ ــإنهم ســـيعودون إلـ إذا خســـر اليهـــود فـ

ــوا     . )84("شــيء ــم والمــوت والتــوتر والخــوف للث ر، ومــا يعتمــل بــدواخلهم مــن   كمــا يصــور حالــة الأل
  .أحاسيس ومشاعر تنتابهم على مدار سير الأحداث
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يتشـكّل التــاريخ روائيـاً فــي الحكايـة مــن خـلال حبــك الأحـداث، وجعــل الشخصـيات محــور هــذه        
ــوار فــي خلــده، مهاجمــة القافلــة واستشــهاد بعضــهم، الرجــوع لحنــوك الغجــري        (الأحــداث  تجمــع الث

ح، إعــادة الهجــوم واستشــهاد ســافا وقاســم عليــان، وجــرح الحــاج     الجــريح، الانســحاب لســهول القم ــ 
  ).…خالد، 

ــز علـــى           ــوار وأحاسيســـهم، والتركيـ ــاعر الثـ ــر تصـــوير مشـ ــة عبـ ــت الشـــفافية الداخليـ ــد حققـ لقـ
الشخصـيات باســترجاع ماضــي بعضـها، انتقــال الحكايــة مـن حكايــة تاريخيــة إلـى حكايــة الشخصــيات،      

  .ومن السرد الواقعي إلى السرد التخييلي

. كمــا تكشــف بعــض الوقــائع والأحــداث عــن المشــاعر الحقيقيــة لشخصــيات ثوريــة غيــر عربيــة     
كمـا أن الجنــدي  . فسـافا اليوغسـلافي يقـود المعركـة، ويستشـهد بشــظية اللغـم التـي تختـرق جسـده         

ومـا ذلــك إلا تعبيـر عــن موقـفٍ إنســاني يــرفض    . البريطـاني المتطــوع يشـارك مــع الثـوار فــي المعركــة   
انيين، وينضــال ويبــذل دمــه ليقــف ضـد فكــرة الاســتعمار، واغتصــاب الأرض مــن أهلهــا   جـرائم البريط ــ
فحينما يجرح سافا اليوغسلافي، وقبل أن يفارق الحياة يجلـس الثـوار حولـه يبكـون     . دون وجه حق

تبكون على شخص سقط فـي صـفوفكم، إن مـن يبكـي علـى شـاب يستشـهد لا يسـتطيع         : "فيقول لهم
  .)85(!!"سطين، أو يطرد الإنجليز منهاأن يوقف هجرة اليهود لفل

فالقـارئ لا تشـده تاريخيـة الحكايـة وأحـداثها، لكنــه يتفاعـل معهـا، وتشـده روائيتهـا المصــنوعة          
  .من أشتات التفاصيل، وحركة المشاعر والأحاسيس الخاصة بالشخصيات

  ".خسائر حرب"وترد تحت عنوان : الحكاية الثالثة

عـت الطريـق علـى سـرية مصـرية مـن جـيش الإنقـاذ بـين القبيـة           كانت القوات الإسـرائيلية قـد قط  
والهادية، فتوجه جـزء مـنهم إلـى الخليـل وجـزء إلـى عـراق المنشـية، ثـم هاجمـت القـوات الإسـرائيلية             
بين عراق سويدان والمجدل، فلجأ جزء من الجيش إلى الهادية، وكان عددهم أكثر من ألـف ضـابط   

وقـاموا بتحصـين القريـة    . مواتهم الباقين مـن ليلـة المذبحـة   وجندي، فساعدوا أهل القرية على دفن 
بالأسلاك الشائكة وزراعة الإلغام بينهما، ثم حفر خنادق جديدة، وربطـت المواقـع الأماميـة والخلفيـة     

فأُغلقت جهات الهادية ولم يعـد  . بخطوط الهاتف، وتم نشر الجنود في الحواكير والبيارات المحيطة
وحينمـا طلبـت القـوات المحاصـرة الـدعم مـن       . ارج إلا عـن طريـق التسـلل   هناك مجال للاتصال بالخ ـ

وبعد التشـاور  ". إن لم تنسحبوا سنعتبركم خسائر حرب: "جاء الرد" قيادة جيش الإنقاذ"القيادة 
الذي تم بين قائد القوات والملازم لطفي والضابط عمر والحاج سـالم قـرروا أمـا المـوت أو العـودة      

  .رؤوسإلى بلادهم مرفوعي ال
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التقـــدم ففوجئـــوا بالاســـتحكامات والأســـلاك الشـــائكة، ووقعـــوا   ) اليهـــود(وحـــاول المحاصـــرون 
ــات البيضــاء           ــود اليهــود رافعــين الراي ــودهم، فتقــدم الجن ــر مــن جن بكمــين، فانســحبوا وخســروا الكثي

وفــي الهجــوم الثــاني لــيلاً عبــروا الأســلاك الشــائكة، ولكــنهم فوجئــوا          . بهــدف ســحب جثــث قــتلاهم   
 ،وبعـد ذلـك عبـرت سـماء القريـة ثـلاث طـائرات حربيـة        . لغام، فظهرت الرايات البيضاء مرة أخرىبالأ

) الكيـازين (، وإذا بها طائرات العـدو تغيـر علـى القريـة وتطلـق      !!طائراتنا: فصاح الجنود من الفرحة
  .وتدمر كل ما تصيبه في القرية ،التي تشعل النار

سـالم علـى القائـد إرسـال ابنـه علـي، فـذهب ومعـه عبـد          بعد أقل من ثلاثة أسابيع اقترح الحاج 
الموجـودة فـي    ،الفتاح جـابر وجمعـة صـلاح عبـر التسـلل لطلـب النجـدة مـن قـوات الجـيش المصـري           

ــا  هفقـــاموا بإعطـــائهم تســـعة آلاف جني ـــ. الخليـــل، ولـــيس مـــن قيـــادة الجـــيش الرســـمية   ، فاشـــتروا بهـ
ثـم توصـل الإسـرائيليون مـع     . ا ماشـيته ، ووزعـوا علـى أهـل القريـة بعـض المـال ممـن أخـذو        حاجاتهم

ولـم  . أهل القرية والجيش المحاصر إلى هدنـة مـدتها شـهر عـن طريـق مـوظفي هيئـة الأمـم المتحـدة         
فعند منتصف الليل تسللت قوة إسرائيلية، وقامت بذبح عشـرات  . تدم الهدنة أكثر من عشر ساعات

لجنـود للحركـة، فقـاموا بـإطلاق القنابـل      وبعد وصولهم لحارة النجار تنبه ا. الجنود بالسلاح الأبيض
والنار عليهم، فانسحبوا ووصلوا لجسر القرية، فنسفوا الجسر الذي يصل نصفي القريـة، ولكـن تـم    

وحينمـا أطلـق النـار كـان     . الإطباق على القوة الإسـرائيلية المحاصـرة وعزلهـا تمامـاً، والقضـاء عليهـا      
  .المشهد مرعباً، القتلى في كل مكان

لمون، س ـة أيـام أبلـغ القائـد مراقبـي الهدنـة ومنـدوب الحكومـة المصـرية، بـأنهم سيست         وبعد ثلاث
وفي هـذا الوقـت   . وسيخرجون في الساعة العاشرة صباحاً، في الساحة الكبيرة للقرية برايات بيضاء

ــات البيضــاء، انطلقــت المــدافع، تقصــف بــلا رحمــة،          ــون فيــه ظهــور الراي المحــدد الــذي كــانوا يترقب
فـأدرك الإسـرائيليون أن الهاديـة لـن تسـقط      . حات نيـران رشاشـها باتجـاه الإسـرائيليين    وفتحت المصف

  .بالقوة أبداً

فـاق، وهـو   اتّإلـى  وعلى مدى أسابيع ظل مراقبو الهدنة ينتقلون بـين الجـانبين إلـى أن توصـلوا     
ويحــق لمــن أراد مــن أهــل الهاديــة أن يبقــى وأن  . يخـرج الجــيش بســلاحه، دون أن يتعــرض لــه أحــد  

فـتم  . عيش حياته التي عاشها في الماضي، ومن أراد الخروج فباستطاعته مرافقة القوات المنسـحبة ي
وعنـدما وصـلت   . انسحاب الجيش، فسارت القافلة، وفي السيارة الأخيرة، تم وضع الأسرى الخمسـة 

ويسـلم   أمـر القائـد الإسـرائيلي أن ينـزل قائـد القـوات       ،القوة المنسحبة أمام مركـز للجـيش البريطـاني   
وحينمـا وصـلوا الحـدود     .فتـدخل هنـا البيـه أيـوب وطلـب تسـليم الأسـرى       . الأسرى لكنه رفض ذلـك 

الدولية الجديدة أخـذ قائـد الجـيش المصـري بمصـفحة، أو بعبـارة أخـرى ألقـى القـبض عليـه، ومنـذ            
  .)86(!!ذلك اليوم، لم يره أحد
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تاريخية المـذكورة فـي كتـب    تاريخياً من خلال بعض الوقائع ال" خسائر حرب: "حدثت الحكاية
التاريخ، لاسيما في سقوط بعض مدن الشمال الفلسطيني كالرملة واللـد، وحصـار القـوات المصـرية     

غير أن إعـادة بنـاء الحكايـة ووضـعها فـي سـياق الروايـة الفنـي بطريقـة محبوكـة حولّهـا            . 1948سنة 
عبة التفاصـيل، وإلـى محصـلة    إلى قصة متجاوبة متسلسلة متش ،من مجرد أحداث تثبتها كتب التاريخ

، والآراء )القائـد، الحـاج سـالم، المـلازم لطفـي، الضـابط عمـر       (من المشـاعر المتضـاربة للشخصـيات    
  .المتضاربة والأفعال المتباينة وردات الفعل

تساق الحكايـة فـي معـرض الحـديث عـن سـقوط اللـد والرملـة ويافـا وحيفـا، وانسـحاب جيـوش             
، )قـوات الهاغانـاه  (الفلسـطينيين فريسـة سـهلة لأداة القتـل الإسـرائيلية      الإنقاذ منها دون قتال، وترك 

  .وهي الأحداث التاريخية الفعلية قبيل هزيمة جيوش الإنقاذ العربية

ولكــن هــذه الخلفيــة التاريخيـــة لا تحــول دون تــأليف الحكايــة مـــن أصــداء الأحــداث والوقـــائع         
فالتخييـل يتطفـل   . ، وإنما يذيبه في ثناياه)تاريخال(وصياغة التاريخ روائياً، فالفن لا يطمس الإخبار 

ببنـاء نــص تخييلــي يرتكـز علــى إحـالات مرجعيــة مـن خــلال حســن      ) التــاريخي(علـى الســرد الوثـائقي   
ــة أو الحــدث بإضــافة الكثيــر مــن التفاصــيل لــه، وإضــفاء الطــابع           التــأليف فــي تسلســل أطــوار الحكاي

نقـاذ العربيـة مـن القـوات المصـرية المحاصــرة      وقـد تجلـى ذلـك بطلـب قيـادة قـوات الإ      . الرمـزي عليـه  
أو سـتعتبرهم خسـائر حـرب، والطلـب مـن القـوة المصـرية تسـليم الأسـرى للإسـرائيليين،            ،الانسحاب

  .واعتقال القائد المصري والذهاب به من أجل محاكمته

المؤشرات الفارقـة بـين المـؤرخ والروائـي، أن للتـاريخ صـوتاً واحـداً هـو صـوت المـؤرخ،            فأحد
ــة والسلاســة             ــة الحري ــة التخييلي ــراوي، وهــذا يمــنح الكتاب ــف وال ــل، فثمــة فــرق بــين المؤل أمــا التخيي

وبذلك تخرج للكتابة الفنية عـن تقاليـد الكتابـة التاريخيـة، ويتجلـى ذلـك فـي بعـض أصـوات          . السردية
بعض كما يتجلى في . الشخصية من دلالة للوقع الشعري الموحي في نهاية الحدث/ المؤلف/الراوي

التــأثيرات الشــعرية، يتــدخل صــوت الســارد العلــيم دائمــاً، ولــيس صــوت المــؤرخ، ويغــوص ذاتيــاً فــي   
روح بعض الشخصيات وصراعها بين الفعل وعدمه، في حين أن المـؤرخ يمتنـع عـن الغـوص الـذاتي      

  .في روح الشخصيات وصراعها

يم الـذي يغـوص فـي روح    تمزج الكتابة بين الطابع التخييلـي والتـاريخي مـن خـلال السـارد العل ـ     
ــي كانــت           ــي وردت فــي المصــادر الت ــة الكبــرى الت الشخصــيات وصــراعها، وتلتــزم بالأحــداث التاريخي

  ).نهاية الرواية(موضوعاً لعمل إطلاع متبحر من المؤلف 

تتمثل قيمة الحكاية أو الحدث في الرواية من خلال استمرارية الراوي العليم فـي نقـل مشـاعر    
القائــد، الحــاج ســالم،  (، إذ إنــه بــذلك يلجــأ إلــى تبئيــر الشخصــيات، ومنهــا،     الجنــود أو الشخصــيات 

  .، وتصوير مشاعرهم تجاه الأحداث المتسلسلة)الملازم لطفي، الضابط عمر



 بين التاريخ والفن" زمن الخيول البيضاء"رواية 

1437  

  :-بعد الهجوم الأول لليهود وفشلهم ووقع قتلى-يقول الراوي 

ائح المنبعثة منها كبيراً من أن تتفسخ الجثث وتغدو الرو) بفتح الصاد(كان خوف المحاصرين"
  .)87("أكثر قوة من الرصاص، والهواء يهب من الغرب

  :-بعد الهجوم الثاني-ويقول 

فصــاح الجنــود المحاصــرين   ،ثــلاث طــائرات حربيــة عبــرت الأجــواء، طافــت فــي ســماء القريــة    "
 .وقبل أن يلملموا ابتساماتهم عادت الطائرات من جديـد وشـنت غاراتهـا الخاطفـة    !! طائراتنا: بفرح

  .)88("التي تشعل النار وتدمر كل ما تصيبه) الكيازين(كانت تلقي 

بعد خرق القوة الإسـرائيلية للهدنـة وقتلهـا لأكبـر عـدد مـن السـكان والجنـود بالسـلاح          -ويقول 
  :-الأبيض

حين أطل الصباح كان المشهد مرعباً، ويذكّر بتلك الليلة السوداء التـي بوغتـت فيهـا القريـة،     "
ان، وفي الملاجئ عشرات الجثث التي مزقتها القنابل التـي ألقيـت داخلهـا، الملاجـئ     القتلى في كل مك

التي تحولت إلى قبور حقيقية، بحيث لم يكن على الناس فيما بعد سوى أن يقومـوا بـإغلاق أبوابهـا    
  .)89("بعد وضع المزيد من الجثث داخلها

الفـن الروائـي، وتنـأى بـه      يضفي تبئير الشخصيات في الحكايـة علـى الخطـاب نسـبية تشـده إلـى      
عــن أحاديــة التــاريخ وتعلقــه بالوقــائع الخارجيــة دون النفــاذ إلــى مشــاعر الشخصــيات والإطــلاع علــى    

وبـذلك تتـداخل الحالـة النفسـية الخاصـة للشخصـيات       . هواجسها وقلقهـا وآلامهـا المصـاحب للحـدث    
المقاومــة مــع الأحــداث  ، إضــافة إلــى الصــمود والتحــدي و  )الخــوف، القلــق، القهــر، الرعــب، الترقــب   (

، فتظهـر فــي الخطـاب مـن خــلال الأسـلوب غيــر     )الأســلاك الشـائكة، الألغـام، الهدنــة  (الخارجيـة العامـة   
  .المباشر الحر، وبهذا الانصهار يفارق الخطاب أحادية الأخبار التاريخي إلى شعرية التأثير الروائي

ــدور مر      ــطلع بـ ــة؛ لتضـ ــائع التاريخيـــة العامـ ــداث والوقـ ــور الأحـ ــبة الأحـــداث    فظهـ ــي نسـ جعـــي فـ
ــرز مــن خــلال استحضــار       . والشخصــيات المتخيلــة وتأطيرهــا   ــه، فلــم يعــد يب فالتــاريخ تتضــاءل قيمت

  .نصوص صريحة، بل من خلال اختيار أحداث ووقائع وجعل الشخصيات الخيالية تدور في فلكها

الـة مـن   مشاعر الجنـود والسـكان، فقـد كـان يعـيش الجنـود ح      بفإضافة إلى تشف الراوي العليم 
إن لــم تنســحبوا  : "المشــاعر القلقــة المتضــاربة، تمثلــت هــذه المشــاعر بجــواب القيــادة الــذي يقــول    

، إذ إن الانسـحاب يعنـي الاستسـلام وتـرك القريـة وسـكانها فريسـة سـهلة         !!"سنعتبركم خسائر حرب
اديـة علـى   أو لسـكان اله  ،والبقاء والصمود والمقاومة يعني المـوت المحقـق لهـم   . للقوات الإسرائيلية

  .الأمد البعيد
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، ومن حدود الإيجاز المدون تاريخياً في )تاريخ، مرجع(إن تحول الحكاية من هيكلها الواقعي 
المــدونات التاريخيــة، وصــياغة هــذه الحكايــة أدبيــاً بمســتوى تمثيلــي مركــب، يجعــل اســتراتيجيات            

ــك مــن خــلال وجه ــ        ــل مــن خــلال أفــق التلقــي، ويتجلــى ذل ، )التشــكيك(ات النظــر القــراءة حــرة التأوي
لا  ،واســتراتيجية اللغــة وشــحنها بأبعــاد خياليــة رمزيــة فــي الســياق الأدبــي الخاضــع لمقتضــيات الفــن     

  .)90(لشروط التاريخ

تبدو الحكاية ضمن البنية التخييلية غريبة التفاصيل، وهي بذلك تخضع لأفـق تلـق جديـد، مـن     
  .لسخرية والمفارقة الدلاليةخلال بنية رمزية متعددة الأسئلة تحمل في كوامنها ا

بالانسـحاب أو اعتبـارهم   "كيف يأتي جواب قيـادة جيـوش الإنقـاذ علـى القـوات المحاصـرة        .1
؛ إذ كيــف تتخلــى القيــادة عــن قواتهــا، وإن انســحبت لمــن تتــرك ســكان    !!"خســائر الحــرب
  قرية الهادية؟

يلية الهدنـة،  لمن يعمل مراقبو هيئة الأمـم، ولمصـلحة مـن، وحينمـا خرقـت القـوات الإسـرائ        .2
 وتسللت ليلاً إلى القرية وفتكت بها، ماذا فعل مراقبو الهدنة من هيئة الأمم؟

كيف يتم تسليم الأسرى الإسرائيليين لإسرائيل، ويـتم اعتقـال قائـد القـوات المصـرية بعـد        .3
  الانسحاب من قبل ممثل الحكومة البيه أيوب؟

ضعها في إطار بنية رمزية تبعـدها عـن إطـار    إن إضافة الوقائع والتفاصيل المتباينة للحكاية، وو
بيد ) 1948(التحقيق التاريخي، إذ لا تبحث عن سبب هزيمة جيوش الإنقاذ، وسقوط قرية الهادية 

وإنمـا تجلـب الوقـائع والأحـداث وتضـعها فـي إطـار بنيـة         . القوات الإسرائيلية بعد المقاومة والصمود
  .قيقة أو البحث عنهاتخييلية، لتعدد دلالاتها، وليس لاستخراج الح

أساسـاً بخلـق    يوتكثيـف ملابسـاتها؛ لأنّـه معن ـ   " تشويش الحكايـة "كما يلجأ الراوي العليم إلى 
فـي  ويتجلـى ذلـك   . )91(الأجواء الروائية لا تثبيت الحقائق التاريخيـة الموجـودة فـي الوثـائق التاريخيـة     

يــة، وتطلــب العــون والمــدد مــن  بنـاء الحــدث روائيــاً، فحــين تحاصــر القــوات المصــرية فـي قريــة الهاد   
ــرد بالانســـحاب أو المـــوت   ــن القائـــد  . القيـــادة، يـــأتي الـ ــر القيـــادة و يـــرفض أولكـ ــمود  يوامـ قـــرر الصـ

وحينمـا يتسـلل علـي ابـن الحـاج سـالم وعبـد الفتـاح جـابر وجمعــة          . والمقاومـة والـدفاع عـن الهاديـة    
طلـب العـون، لا يحملهـم القائـد     صلاح من الهادية ليلاً إلى القوات المصـرية المتواجـدة فـي الخليـل ل    

رغبة القيادة بالاستسلام والانسحاب، وإنمـا راحـوا يعـانقونهم كأبطـال، وحملّهـم القائـد عشـرة آلاف        
وأخيراً حينما تم انسـحاب القـوات مـن قريـة الهاديـة فعوضـاً       . جنية عوناً لهم واستمرارية لصمودهم

لأسرى الإسـرائيليين ومبـادلتهم بأسـرى مـن     عن أخذ مراقبي هيئة الأمم ومندوب الحكومة المصرية ا
الجنـــود العـــرب، يـــتم إطـــلاق ســـراحهم وتســـليمهم للقـــوات الإســـرائيلية، وفـــي المقابـــل عوضـــا عـــن     
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الاحتفاء بالقائد المصري على مقاومته وصبره ودفاعه عن سكان الهادية يتم اعتقالـه مجـرد وصـوله    
  .نت بانتظارهالحدود الدولية بعربة مصفحة تابعة للقوات المصرية كا

ــب العــون،            ــى طل ــادة عل ــدى المتلقــي مــن خــلال رد القي ــع ل ــى كســر أفــق التوق ــراوي إل يلجــأ ال
ومســاندة قائــد القــوات المصــرية فــي الخليــل لعلــي وعبــد الفتــاح وجمعــة، وإطــلاق ســراح الأســرى        

  .الإسرائيليين، واعتقال قائد القوات المصرية المنسحبة

المتخيــل مثلمــا حــدث، فعوضــاً عــن أن تكــون الحكايــة     يكشــف بنــاء الأحــداث روائيــاً عــن دور   
والحدث المتخيل وثيقة تاريخية أو حجة على صـحة التـاريخ، تغـدو بمثـل هـذا التلـبس أو التشـكيك        
من خلال سرد وقوعها، ومفارقتها الدلالية بكسر أفق التوقـع موطنـاً لإثـارة الشـكوك فـي صـحة هـذه        

ــد حركــة الت ــ . الأحــداث وبنائهــا  اريخ وصــيرورته فــي بنــاء الأحــداث روائيــاً الشــك لــدى    ومــن ثــم تولّ
المتلقي في احتمالية حدوثها، ويظل قارئ هذه الحكاية موزعاً بـين التصـديق والتكـذيب، أيمكـن أن     

  :يحدث هذا، ولصالح من؟، ويتجلى هذا الشك حول تعددية الأسئلة مرة أخرى حول الأحداث

 .كهذا للقوات المحاصرة؟هل يمكن أن يصدر أمر من قيادة قوات الإنقاذ  -

 .ر الأمر، ولماذا؟دمن أص -

 .من المستفيد من هذه الأوامر، وحنيما ينسحب الجيش لمن يترك سكان قرية الهادية؟ -

 .ألم يكن من أصدر الأوامر يعرف بالنتائج؟ -

 .أيديهم؟في لماذا يتم ترك الأسرى الإسرائيليين، وهم ورقة رابحة  -

 .ة، ولمصلحة من؟لماذا يعتقل قائد القوات المنسحب -

  .فالأسئلة السابقة، وأسئلة كثيرة أخرى يولدها بناء الحكاية روائياً في ذهن قارئها

إن اســتعادة الحكــايتين الســابقتين وســائر الحكايــات التــي تتفــاوت حجمــاً ودلالــة، تمكننــا مــن       
دثيـة ذاتهـا،   تبين الفرق بين عمل المؤرخ وعمل الروائـي، علـى الـرغم مـن اشـتراكهما فـي المـادة الح       

  .وانطلاقهما من الوثيقة الصامتة والناطقة ذاتها

أمـا الروائـي، فيقــوم بالإحيـاء مــن خـلال تعقـد حــالات الـوعي الذاتيــة       . فـالمؤرخ يقـوم بالوصــف  
للشخصــيات وهــي تواجــه مشــاكل وتتجــاوز قــدرتها، ولا تحتمــل ســيطرتها، ولكنهــا تحتمــل آثارهــا،     

  .الروائي للشك أن يمتدوتتساءل داخلياً بشأنها، ولهذا يتيح 

لقـــد كانـــت الحكايـــات فـــي الروايـــة مناســـبات أقامتهـــا الروايـــة لكـــل شخصـــية مـــن الشخصـــيات     
للكشـف عـن دواخلهـا، وبيـان      )…الحاج خالد، الحاج محمود، المختار صـبري النجـار،   (المذكورة 
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لروايـة تـؤرخ   فا. ما اختزلته، وتكتمت عليـه طـويلاً، إذ تـولى السـارد العلـيم الكشـف عـن هـذا الـوعي         
كما تتم عن قدرة الروائي خلـف  . بموضوعية عن طريق راوٍ محايد خارجي كلي العلم يتولى السرد

ــة           ــات أدبي ــا إلــى مكون ــة الــواردة فــي الروايــة، وتحويله ــل المكونــات التاريخي ــيم علــى تمثّ الــراوي العل
  .)92(تخييلية
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Abstract 

 

This paper deals with the relationship between history and art in Ibrahim 
Nasrallah’s novel “The Time of White Horses”. The researcher investigates the 
historical events in the imaginative structure of the novel. He doesn’t study the 
documentary or historical aspects of the novel, rather he analyses the 
imaginative aspect of its body. 
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طلحات أخرى عند ونجد مص. 78، ص2003، ترجمة عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، السردي
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التداخل النصي، النظير النصي، الوصف النصي، الارتفاع النصي، الجامع : يرى جينيت أن التناص خمسة أنواع) 43(

 12، ص1992، مكتبة مدبولي، القاهرة، الزمن الروائيالككلي، عبد السلام، : نقلاً عن. النصي
 .42، ص1998، ربيع 4، عدد 16، فصول، المجلد "الرواية والتاريخ"القاضي، محمد، : انظر) 44(
 .45، صالمرجع السابق: انظر) 45(
 .43، ص"المرجع السابق: انظر) 46(
 ..238،ص2005،القاهرة،المجلس الأعلى للثقافة،صالح الكاظم:ت, الرواية التاريخية. جورج،لوكاش: انظر) 47(
 .125-115، صزمن الخيول البيضاءر الله، نص: انظر) 48(
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 .376-371، صلمصدر السابقا: انظر) 50(
، 2004، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الزمن في الرواية العربيةالقصراوي، مها، : انظر) 51(

 .73، 72ص
 .73، صالمرجع السابق) 52(
 .254، ص2005خريف، - ، صيف67خليل كلفت، فصول، العدد: ، تالقص في العمل فيليب،لاكور، : انظر) 53(
 .263، ص2004، خريف، 65، فصول، العدد"أرض الناس… أرض السواد "عبد العظيم، حاتم، : انظر) 54(
 .94-93، صزمن الخيول البيضاءنصر الله، : انظر) 55(
 .450-446، صالمصدر السابق: انظر) 56(
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 .390-387ص ،السابق المصدر: انظر) 64(
 .461ص ،المصدر السابق: انظر) 65(
، 2004ربيع، -، شتاء63، فصول، العدد "التاريخي والإنشائي في باب الشمس" الجوه، أحمد،: انظر) 66(

 .282ص
 .46، ص، الرواية والتاريخالقاضي: انظر) 67(
 .13، ص11-9، صزمن الخيول البيضاءنصر الله، : انظر) 68(
 .506-502، صالسابق المصدر: انظر) 69(
 .404- 402ص ،المصدر السابق: انظر) 70(
 .390-387، صالمصدر السابق: انظر) 71(
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 .368-364، صالمصدر السابق: انظر) 74(
 .268-264، صالمصدر السابق: انظر)75(
 .323-113، صالمصدر السابق: انظر) 76(
، 2000، صيف 64، الكرمل، العدد "ذاكرة التاريخ وتاريخ الذاكرة: أرض السواد"دراج، فيصل، : انظر) 77(
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 .494ص ،المصدر السابق)88(
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